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شــك أن الألم دخيــل علــى البشــرية كنتيجــة حتميــة ومباشــرة للخطيــة لا

عي الشــيطان؛ وعصــيان االله.  فــاالله لــيس هــو مصــدر آلام البشــر كمــا يــدَّ

ومــن بــين  .وفي حكمــة سيضــع لــه ايــة ،وإن كــان في حكمتــه يســمح بــه

  سلطانه يحوله خيرًا وبركات في حياة أولاده.هذا وذاك في 

كموضــوع بحــث يخــص  "ســفره "ويقينًــا لــيس أفضــل مــن "أيــوب" كحالــة، أو 

الألم، وهــذا مــا أهــتم عــددنا هــذا بتقديمــه في موضــوعاته الرئيســية؛ الــتي 

  تجتهد لتضع أمام القارئ رؤية كتابية لموضوع الألم من أكثر من زاوية.

ــاك سيُ ــيح، وهن ــيء المس ــينتهي الألم بمج ــا س ــَ قريبً ــر كش ــا «س ف أمامن

ــين ٧: ١٠االله» (رؤ  ــة لملاي ــآلام متنوع ــت ب ــماء وسمح ــمتت الس ــدما ص ) عن

مـــن القديســـين عـــبر كـــل العصـــور، ولم يفهمـــوا وقتهـــا، لكـــن اخـــيرًا 

  سيستعلن «سر االله ».  حيث سنعرف كل شيء... قريبًا.. هناك.

 افتتاحية العدد



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ــه في  ــير إلي ــذي نش ــل ال ــوب، الرج ــان أي ك

)، ١: ١عنـــــوان هـــــذا المقـــــال (أيـــــوب 

شخصـــية حقيقيـــة، وليســـت خياليـــة. 

 وإن أجــزاء أخــرى مــن الكتــاب المقــدس، في

العهـــد القـــديم والعهـــد الجديـــد، تمـــدُّنا 

  ببراهين على هذه الحقيقة:

ــال   • ــؤُ ،١٤: ١٤حزقي ــا هَ ــانَ فِيهَ ءِ لا«وَكَ

ــالُ ــةُٱلثَّلا ٱلرِّجَـ ــوبُ، ثَـ ــآلُ وَأيَُّـ ــوحٌ وَدَانِيـ : نُـ

ــرِّهِمْ،  هُمْ بِبِ ونَ أنَْفُســَ ــا يُخلَِّصــُ ــإنَِّهُمْ إنَِّمَ فَ

  .»ٱلرَّبُّ ٱلسَّيِّدُيَقُولُ 

طِهَا نُـــوحٌ  ،٢٠: ١٤حزقيـــال • «وَفِـــي وَســـْ

ــولُ  ــا، يَقُ ــيٌّ أنََ ــوبُ، فَحَ ــآلُ وَأيَُّ يِّدُوَدَانِي ــَّ  ٱلس

ونَ  إنَِّهُمْ لا  ٱلرَّبُّ، . إنَِّمَــا ٱبْنَــةً  لاوَ  ٱبْنًــا يُخلَِّصــُ

  يُخلَِّصُونَ أنَْفُسَهُمْ بِبرِِّهِمْ».

«هَــــا نَحْــــنُ نطَُــــوِّبُ  ،١١: ٥يَعْقُــــوبَ  •

ابرِيِنَ برِْ أيَُّـــوبَ ٱلصــَّ مِعْتُمْ بِصـــَ . قَـــدْ ســَ

 موضوع العدد


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  وَرؤَوُفٌ».  ٱلرَّحمَْةِكَثيرُِ   ٱلرَّبَّنَّ  . لأَٱلرَّبِّوَرَأيَْتُمْ عَاقِبَةَ 

ــاش ــوب ع ــد  أي ــراهيم. وق ــرًا لإب ــح معاص ــى الأرج ــان عل ــاموس، وك ــل الن قب

ــديِرُتكــرَّر الاســم « مــرة في ســفر أيــوب، وهــو مــا يفــوق عــدد المــرات  ٣١ »ٱلْقَ

ــةً.  ــدس مجتمع ــاب المق ــفار الكت ــة أس ــم في بقي ــذا الاس ــا ه ــتي ورد فيه ال

وهــذا هــو الاســم نفســه الــذي اســتخدمه االله عنــدما ظهــر لإبــراهيم: «أنََــا 

  ).١:  ١٧» (تكوين  . سرِْ أمََامِي وَكنُْ كَاملاًِٱلْقَديِرُ ٱاللهُ

ــاة  مــاذا ــوبنعــرف عــن حي ــوب رجــلاً أي ــع،  الشخصــية؟  كــان أي ــق رفي ذا خلُُ

تَقِيمًا، يَتَّقِــي  «كَــاملاًِ ــنِ  ٱاللهَومَُســْ رِّويََحِيــدُ عَ ).  وقــد باركــه ١: ١(أيــوب  »ٱلشــَّ

االله بسبعة بنــين وثــلاث بنــات، وبــأملاك ماديــة كثــيرة، حــتى أصــبح «أَعظَْــمَ 

ــي  ــلِّ بَنِ رقِِكُ ــْ ــوب  »ٱلمَْش ــلَّ ٣: ١(أي ــاكرًا ك ــتيقظ ب ــادًا أن يس ــان معت ).  وك

ــرب عــن كــل واحــد مــن أولاده عنــدما يجتمعــون  صــباح ليُقــرِّب محرقــات لل

ــى  ــدَّفُوا علََ ــيَّ وجََ ــأَ بَنِ ــا أخَطَْ ــه قــال: «ربَُّمَ ــا للأكــل والشــرب، لأن ــي  ٱاللهِمعً فِ

ــوب  ــوبِهِمْ» (أي ــن أولاده.  ٥: ١قلُُ ــفع ع ــالحًا يش ــا ص ــوب أبً ــان أي ــذا، ك ).  وهك

ا،  ــً ــا أيض ــا، وأحفادن ــأتي بأولادن ــأن ن ــاء والأمهــات، ب ــن الآب ــا نح ــال لن ــذا مث وه

  ).١٦:  ٤ستمرار أمام عرش النعمة (عبرانيين با

  أيوب المتألم

ــوب إن ــفر أي ــيب  س ــو النص ــذا الألم ه ــفر الألم، وه ــام الأول س ــو في المق ه

: لاًالذي يشترك فيــه كــلُّ الجــنس البشــري. ذكَّــر بطــرس المــؤمنين اليهــود قــائ

ــذِهِ  ــسَ هَ ــوتَكُِمُ  مِلاٱلآ«نَفْ ــى إخِْ ــرىَ علََ ــذيِنَتُجْ ــي  ٱلَّ ــالَمِفِ ــرس ١( »ٱلْعَ : ٥بط



 
٤ 

ــد٩ ــاب المق ــلال الكت ــن خ ــظ م ــا نلاح ــرق  س). فإنن ــن ط ــارز م ــزء ب أن الألم ج

ــا  ــتقبل.  فيم ــر أو المس ــي أو الحاض ــواء في الماض ــعبه، س ــع ش ــل االله م تعام

قَّاتِ  حْتمَِــالِلا  يتعلق بالماضــي، قــال يعقــوب: «خُــذوُا يَــا إخِْــوتَِي مِثَــالاً  ٱلمَْشــَ

مِتكَلََّمُــوا بِ  ٱلَّــذيِنَ  نْبِيَــاءَٱلأَ:  نَاةِٱلأوَ ابرِيِنَ  طَــوِّبُ. هَــا نَحْــنُ نُٱلــرَّبِّ  ٱســْ . قَــدْ ٱلصــَّ

ــةَ  ــتُمْ عَاقِبَ ــوبَ وَرَأيَْ برِْ أيَُّ مِعْتُمْ بِصــَ ــرَّبِّســَ ــرَّبَّنَّ . لأَٱل ــيرُ  ٱل ــةِكَثِ وَرؤَوُفٌ»  ٱلرَّحمَْ

ــوب  ــإنِِّي ١١-١٠: ٥(يعق ــول: «فَ ــولس يق ــب ب ــر، كت ــق بالحاض ــا يتعل ).  وفيم

ــامَ  بُ أنََّ آلَ ــِ ــانِأحَْس رِ ٱلزَّمَ ــِ  ــ ٱلْحَاض ــا تُقَ ــدِبِ اسُلَ ــدِ ٱلمَْجْ تَعلْنََ  ٱلْعَتِي ــْ أنَْ يُس

).  أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتقبل، فقــد قــال الــرب يســوع ١٨:  ٨فِينَا» (روميــة  

ــةٌ وَزَ ــاتٌ وَأوَبِْئَ ــونُ مَجَاعَ ــذه: «وتَكَُ ــا لالتلامي ــذِهِ كلَُّهَ ــنَّ هَ ــاكنَِ. ولَكَِ ــي أمََ زِلُ فِ

ــدَأُ  لِّمُووجَْــاعِٱلأَمُبْتَ يقٍ ويََقْتلُُــونكَُمْ، وتَكَُونُــونَ  نكَُمْ. حِينَئِــذٍ يُســَ إلَِــى ضــِ

ــعِ  ــنْ جمَِي ينَ مِ ــِ ــمِلأُٱمُبْغَض ــلِ لأَ مَ مِيجْ ــْ يقٌ ... لأَ ٱس ــِ ــذٍ ض ــونُ حِينَئِ ــهُ يكَُ نَّ

: ٢٤ولََــنْ يكَُــونَ» (مــتى  نَٱلآإلَِــى    ٱلْعَــالَمِ  ٱبْتِــدَاءِعظَِيمٌ لَــمْ يكَُــنْ مِثلُْــهُ مُنْــذُ  

٢١، ٩-٧.(  

يبدأ ســفر أيــوب بدايــة مأســاوية، لكنــه ينتهــي ايــة ســعيدة.  يضــع االله 

ع حــتى الشــيطان نفســه  حــدودًا لمــا يســمح بــه في حيــاة قديســيه، ويَخضــَ

ــالم  ــذا الع ــه في ه ــيادة االله وحكُم ــفر س ــذا الس ــبرز ه ــذلك، ي ــلطانه.  ل لس

الملــيء بالخطيــة والألم، ولا ســيما لصــالح خاصــته.  نــدرك في هــذا الســفر 

ــتار  ــزيح االله الس ــا، ي ــعب االله. فهن ــى ش ــيطان عل ــد الش ــدى حق ا م ــً أيض

  قليلًا ليعطينا لمحة عن أعمال الشيطان وعدائه تجاه أيوب.
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جعل الشــيطان قلبــه علــى أيــوب، وسمــح االله لــه بــأن يضــرب أيــوب (أيــوب 

ــا ١٢: ١ ــا؟  هــل قبــل االله هن رُّ االله بألمن ــالي: هــل يُســَ ــير الســؤال الت ). وهــذا يث

تحــدي الشــيطان علــى حســاب ســعادة أيــوب وســلامته؟  إذا كانــت الإجابــة 

ــة االله  ــويهًا لطبيعـ ــؤالين "نعـــم"، ســـيمثل ذلـــك تشـ علـــى هـــذين السـ

رَائِيلَ»  قَّةِ إِســْ بَبِ مَشــَ هُ بِســَ اقَتْ نَفْســُ الكاملــة.  فقــد قيــل عنــه إنــه «ضــَ

  ).٩:  ٦٣)، وإنه «فِي كلُِّ ضِيقِهِمْ تَضَايَقَ» (إشعياء ١٦:  ١٠(قضاة 

النقــيض، إن إجابــة هــذا الســؤال هــي أن االله يشــعر بآلامنــا ومعاناتنــا.   علــى

يَّجْتَ حَولَْــهُ وحََــوْلَ بَيْتِــهِ وحََــوْلَ  قال الشيطان الله عــن أيــوب: «ألََــيسَْ أنََّــكَ ســَ

ــالَ يَديَْــهِ فَ ــلِّ نَاحِيَــة؟ٍ  بَارَكْــتَ أَعمَْ ــا لَــهُ مِــنْ كُ رَتْكُــلِّ مَ يهِ فِــي  ٱنْتَشــَ مَوَاشــِ

طْرضْ .ولَكَنِِ  ٱلأَ ومََــسَّ كُــلَّ مَــا لَــهُ، فَإنَِّــهُ فِــي وجَْهِــكَ يُجَــدِّفُ   نَلآٱيَــدَكَ    ٱبْســِ

ــوب  ــكَ» (أيـ ــأن ١١-١٠: ١علََيْـ ــيطان الإذن بـ ــى االله الشـ ــذ، أعطـ ). وعندئـ

  يضرب أيوب.

ضــيقات أيــوب تتــراكم وتتفــاقم ســريعًا، حيــث وضُــع في بوتقــة مــن  بــدأت

بَئِيُّونَ، ســقط لاًالألم. فــأو علــى بقــره وأتُنــه وأخــذوها، ثم قتلــوا غلمانــه  ٱلســَّ

ــوب  ــاه ١٥-١٤: ١(أي ــوب الوقــت ليســتوعب هــذا الخــبر حــتى أت ــتح لأي ).  لم ي

ــارُ  ــه: «نَ ــال ل ــر وق ــول آخ ــنَ  ٱاللهِرس قطََتْ مِ ــَ مَاءِس ــَّ ــتِ ٱلس ــنَمَ فَأحَرَْقَ  ٱلْغَ

ــانَوَ ــوب  ٱلْغلِمَْ ــتْهُمْ» (أي ــن ١٦: ١وَأَكلََ ــول م ــذا الرس ــي ه ــل أن ينته ).  وقب

ــدَانِيُّونَكلامــه، أتــى آخــر وقــال لــه: « ــلا ٱلكْلَْ ــوا ثَ ــى عَيَّنُ ــوا علََ ــرقٍَ، فَهَجمَُ ثَ فِ

ــالِ ربَُوا  ٱلْجمَِ ــذوُهَا، وضَــَ ــانَوَأخََ ــدِّ  ٱلْغلِمَْ يفِْبِحَ ــا ١٧: ١ ب(أيــو »ٱلســَّ ).  «وبََيْنمََ

ــرًا  ربَُونَ خمَْ ــأْكلُُونَ ويََشــْ ــانُوا يَ ــكَ كَ ــوكَ وبََنَاتُ ــالَ: بَنُ ــرُ وَقَ ــتكَلََّمُ إِذْ جَــاءَ آخَ ــوَ يَ هُ
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ديِدَةٌ جَــاءَتْ مِــنْ عَبْــرِ   ٱلْــأَكْبرَِ،فِي بَيْــتِ أخَِــيهِمِ   دمََتْ  ٱلْقَفْــرِوَإِذَا ريِــحٌ شــَ وصَــَ

قَطَ علََــى ربَْـ ـلأَٱ ٱلْبَيْــتِزوََايَــا  ).  ١٩-١٨: ١فمََــاتُوا» (أيــوب  ٱلْغلِمَْــانِعَ، فَســَ

  فقد أُطلِق العنان لقوى الشر بغتةً ضد أيوب.

ــذي  إلا ــياج ال ــع الس ــه إذا رف ــال الله إن ــدما ق ــا عن ــان مخطئً ــيطان ك أن الش

).  ١١-٩: ١وضــعه حــول أيــوب، فإنــه ســيجدف عليــه في وجهــه (أيــوب 

ــزَّقَ  ــوبُ ومََ ــامَ أيَُّ ــوب المنطــق البشــري. «فَقَ فعلــى العكــس، تحــدَّى رد فعــل أي

هِ، وخََــرَّ علََــى  عرَْ رَأْســِ جَدَ،وَ رضِْٱلأَجُبَّتَهُ، وجََــزَّ شــَ وَقَــالَ: عرُيَْانًــا خرَجَْــتُ مِــنْ  ســَ

مُأخََــذَ، فلَْــيكَنُِ  ٱلــرَّبُّأَعطَْــى وَ ٱلــرَّبُّبطَنِْ أمُِّي، وَعرُيَْانًــا أَعُــودُ إلَِــى هُنَــاكَ.   ٱســْ

ــرَّبِّ ــةً»  ٱل ــهِ جَهَالَ بْ للِ ــمْ يَنْســِ ــوبُ ولََ ــئْ أيَُّ ــمْ يُخطِْ ــذَا لَ ــلِّ هَ ــي كُ ــا. فِ مُباَرَكً

ــوب  ــادرًا ٢٢-٢٠: ١(أي ــزال ق ــيه لا ي ــدًا مــن قديس ــت االله أن واح ــذا، أثب ).  وهك

ــوَذَا يَقْتلُُنِــي. لا  أن يقــول، وهــو في عمــق أعمــاق الحــزن والضــيق النفســي: «هُ

يْئًا»  ــرُ شــَ ــائِي فِيــهِ»، بحســب أنَْتظَِ ــلَ، فرَجََ ــوْ فَعَ يَقْتلُُنِي االله؟ُ  حَتَّــى لَ "هَــلْ ســَ

). وهــذا هــو الإيمــان الــذي يتحــدَّى ١٥: ١٣(أيــوب  الترجمــة العربيــة المبســطة

  الضيق!

مــا يلُقــي أهــل هــذا العــالم اللــوم مــن جهــة مصــائبهم علــى االله،  كثــيرًا

وهــو الأمــر الــذي ابتــدأ مــن آدم، الإنســان الأول. فعلــى مــن ألقــى آدم اللــوم 

).  ١٢: ٣جَعلَْتَهَــا مَعِــي ... » (تكــوين  ٱلَّتِــي ٱلمَْــرْأَةُمــن جهــة خطيتــه؟  «

 ــ ا.  فق ــا للنظــر ومــؤثرًا أيضــً ــر عــن حزنــه  دلكــن رد فعــل أيــوب كــان لافتً عبَّ

ــى  ــرَّ علََ هِ"، ثم "خَ عرَْ رَأْســِ ــزَّ شــَ ــهُ، وجََ ــزَّقَ جُبَّتَ  رضِْلأَٱبصــورة منظــورة حــين «مَ

ــوب  جَدَ» (أي ــَ ــى ٢٠: ١وَس ــفتيه أسم ــن ش ــديد م ــه الش ــرج حزن ــد أخ ).  وق
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ا أن أيــوب أقــرَّ بســيادة االله علــى مــا حــلَّ بــه،  تعبير عــن العبــادة. لاحــظ أيضــً

ــائ ــرَّبُّ:  «لاًق ــىأَ ٱل ــرَّبُّوَ عطَْ ــوب  ٱل ــذَ» (أي ــر ٢١: ١أخََ ــير أكث ــا تص ــإن آلامن ). ف

احتمالًا عندما نقرُّ بتــداخل إلهنــا وأبينــا المحــب فيهــا.  وهــذا مــا فعلــه داود 

 ــ ــدْلٌ، وبَِ ــكَ عَ ــارَبُّ أنََّ أحَكَْامَ أَذلْلَْتَنِــي» (مزمــور  ٱلْحَقِّفي ضــيقه: «قَــدْ علَمِْــتُ يَ

٧٥:  ١١٩.(  

  لماذا نتألم؟

أنــه لــيس لــدينا أيُّ ســجل عــن وجــود أي ألم قبــل ســقوط آدم، نســتطيع   بما

ــل  ــي يبط ــة. وك ــرة للخطي ــة مباش ــو نتيج ــة أن الألم ه ــتنتج بثق أن نس

 -مــن انفصــال عــن االله، ومــرض، وألم، ومــوت  -الــرب يســوع نتــائج الخطيــة 

يحَكان لا بد أن يتــألم ويمــوت علــى الصــليب.  «فَــإنَِّ   ا تَــألََّ  ٱلمَْســِ مَــرَّةً   مَأيَْضــً

ــلِ  ــنْ أجَْ ــدَةً مِ ــا،وَاحِ ــارُّ ٱلْخطََايَ ــلِ  ٱلْبَ ــنْ أجَْ ــةِ،ٱلأَمِ ــى  ثمََ ــا إلَِ ــيْ يُقرَِّبَنَ  ٱاللهِ،لكَِ

ــا فِــي  دِممَُاتً ).  فقــد كــان ١٨: ٣بطــرس ١( »ٱلــرُّوحِولَكَِــنْ مُحْــيىً فِــي  ٱلْجَســَ

ــلِ  ــنْ أجَْ ــألم «مِ ــلا خطيــة، لكنــه ت ــاب ــالي،  - »ٱلْخطََايَ ــا نحــن. وبالت أي خطايان

  فإن موته هو أساس الرفع التام للخطية ونتائجها.

ــل ــذا  وه ــاها في ه ــتي قض ــنوات ال ــلال الس ا خ ــً ــوع أيض ــرب يس ــألم ال ت

ــائلاً :  العــالم وحــتى الصــليب؟  اســتمع إلى شــهادة بطــرس عــن المســيح ق

ــانَ  ٱلَّــذيِ« ــألََّمَ لَــمْ يكَُــنْ يُهَــدِّدُ بَــلْ كَ ا، وَإِذْ تَ تِمُ عِوضَــً تِمَ لَــمْ يكَُــنْ يَشــْ إِذْ شــُ

ــدْلٍ» ( ي بِعَ ــِ ــنْ يَقْض لِّمُ لمَِ ــه ٢٣: ٢ طــرسب١يُســَ ــعياء إن ــال إش ــذلك، ق ).  ك

ــذوُلٌ مِــــنَ  ــاسِ،«مُحْتَقَــــرٌ ومََخْــ ــاعٍ ومَُخْتَبِــــرُ  ٱلنَّــ ــزنَِرجَُــــلُ أوَجَْــ   »ٱلْحَــ
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).  أجـــل، «فقـــد عـــبر مخلِّصـــنا المبـــارَك في هـــذا العـــالم ٣: ٥٣(إشـــعياء 

ــا طــوال حياتــه، وأخــيرًا صــار حملًــا مــذبوحًا»  وبمــا المــوحشِ غريبًــا، وكــان نائحً

أن الألم جــزء مــن هــذه الخليقــة الســاقطة، فعنــدما يســمح االله بــأن نتــألم، 

  يكون لديه غاية أو قصد من ذلك.

  كيف يستخدم االله الألم؟

ــارِبَ  يقــول ــي تَجَ ــونَ فِ ــا تَقَعُ ــوتَِي حِينمََ ــا إخِْ ــرَحٍ يَ ــلَّ فَ بُوهُ كُ يعقــوب: «احِْســِ

ــالمِِينَ أنََّ  ــةٍ، عَ ــانَمُتَنَوِّعَ ــا  ٱمْتِحَ برًْا.  وَأمََّ ئُ صــَ ــانكُِمْ يُنْشــِ برُْإِيمَ ــيكَنُْ  ٱلصــَّ فلَْ

يْءٍ»  ــَ ــي ش ينَ فِ ــِ ــرَ نَاقِص ــاملِِينَ غَيْ ــامِّينَ وَكَ ــوا تَ ــيْ تكَُونُ ــامٌّ، لكَِ ــلٌ تَ ــهُ عمََ لَ

ا فِـــي ٤-٢: ١(يعقـــوب  ).  كـــذلك، كتـــب بـــولس يقـــول: «... نَفْتَخِـــرُ أيَْضـــً

يقَاتِ، ــِّ ــالمِِينَ أنََّ  ٱلض يقَعَ ــِّ برًْا، وَ ٱلض ــَ ئُ ص ــِ برُْيُنْش ــَّ ــةً، وَ ٱلص ــةُتزَْكِيَ  ٱلتَّزْكِيَ

  ).٤-٣: ٥رجََاءً» (رومية  

أيــوب الصــبر، أو القــدرة علــى التحمُّــل، مــن خــلال آلامــه، وفي النهايــة   تعلَّم

ــيرًا في نظرتــه إلى  ــالغ كث ــوب يب ــدما كــان أي ــه. فبع ــرب بركات ــاعف ال ض

ــائلاً ــرب ق ــرف لل ــه يعت ــتي جعلت ــة ال ــل إلى الحال ــه، وص معِْ نفس ــَ  ذنُِٱلأُ: «بِس

ــكَ، وَ مِعْتُ عَنْ ــَ ــدْ س ــذلَِ نَٱلآقَ ــي. لِ ــكَ عَيْنِ ــي  كَرَأتَْ ــدَمُ فِ ــضُ وَأنَْ ــرَابِأَرْفُ  ٱلتُّ

  ).٦-٥:  ٤٢(أيوب  »ٱلرَّمَادِوَ

الألم حقيقــة إيماننــا ويقوِّيــه.  وبمقتضــى ذلــك، كتــب بطــرس يقــول:  يمــتحن

ــذيِ« ــمُ  ٱلَّ ــعَ أنََّكُ ــونَ، مَ ــهِ تَبْتَهِجُ  ــبِ ــبُ  - آنَٱلْ ــانَ يَجِ يرًا  -إنِْ كَ ــِ ــونَ يَس تُحزْنَُ

ــنَ  ــنُ مِ ــيَ أثَمَْ ــانكُِمْ، وهَِ ــةُ إِيمَ ــونَ تزَْكِيَ ــيْ تكَُ ــةٍ، لكَِ ــارِبَ مُتَنَوِّعَ ــذَّهَبِبِتجََ  ٱل
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ــانِي، ــتَحنَُ بِ ٱلْفَ ــهُ يمُْ ــعَ أنََّ ــارِ،مَ ــدْحِ وَ ٱلنَّ ــدُ للِمَْ ــةِتُوجَ ــدِوَ ٱلكْرََامَ ــدَ  ٱلمَْجْ عِنْ

تِعلاْ وعَ  نِٱســْ يحِيَســـُ ). كــان إيمـــان أيــوب إيمانًـــا ٧-٦: ١بطـــرس ١( »ٱلمَْســِ

، إذ رغــم أنــه ســبَّ يومــه، فإنــه لم يجــدف علــى إلهــه (أيــوب حقيقيا وأصيلاً

٣-١:  ٣.(  

ــذلك، ــوب:  ك ــال أي ــا. ق ــن حياتن ــوائب م ــة الش ــق إزال ــن طري ــا ع الألم ينقين

ــرُجُ كَ ــي أخَْ ــي. إِذَا جرََّبَنِ ــرِفُ طرَيِقِ ــهُ يَعْ ــذَّهَبِ«لِأنََّ ــوب  »ٱل ــال ١٠: ٢٣(أي ).  وق

ــةٍ  ــلِّ نِعمَْ ــهُ كُ ــرس: «وَإلَِ ــذيِبط ــدِهِ  ٱلَّ ــى مَجْ ــا إلَِ ــديِِّٱلأَدَعَانَ ــي  بَ يحِفِ ــِ  ٱلمَْس

ــوِّيكُمْ،  ــتكُُمْ، ويَُقَـ ــمْ، ويَُثَبِّـ ــوَ يكُمَِّلكُُـ يرًا، هُـ ــِ ــألََّمْتُمْ يَسـ ــدمََا تَـ وعَ، بَعْـ ــُ يَسـ

ــنكُُمْ» ( ــرس ١ويَمُكَِّ ــا، ١٠: ٥بط ــن آلامن ــنا م ــص أنفس ــاول أن نُخلِّ ــا نح ).  ربم

ــى عــن الغايــة الــتي قصــدها  لأن لا أحــد يحــب أن يتــألم، لكننــا بــذلك نتخلَّ

االله مــن ذلــك.  فهــو يريــد أن يغــرس فينــا صــفات الــرب يســوع، تلــك 

  الصفات التي تُجلب السرور إلى قلبه.

ــح ــن الإثمــار  سم ــن حيــاة م ــفر آلامــه ع ــالألم حــتى تس االله ليوســف ب

ــن  ــا م ــه ولأرض مصــر. كــذلك، يســتخدم االله الألم كــي يردَّن والخدمــة لإخوت

ــا  ــلَ أنَْ أُذلََّــلَ أنََ طريــق العصــيان إلى طريــق الطاعــة. قــال كاتــب المزمــور: «قَبْ

  ).٦٧:  ١١٩فَحَفظِْتُ قَولَْكَ» (مزمور  نَٱلآضلَلَْتُ، أمََّا  

  تشجيع في وسط الألم

ــن ــم  م ــبب الحك ــتدَّ بس ــوب اش ــاه أي ــذي قاس ــيق ال ــف أن الألم والض المؤس

الــذي أصــدره عليــه أصــدقاؤه الثلاثــة، الــذين كــان يأمــل أن يســمع مــنهم 
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ــا  ــاب خطاي ــوه بارتك ــل ام ــنهم في المقاب ــاة. لك ــة والمواس ــات التعزي كلم

ــائ ــفقة ق ــنهم الش ــب م ــه. فطل ــت ب ــا لحق ــالوا إ ــيمة، ق ــقُّ لاًجس : "حَ

ــزوُنِ ــروُفٌ ٱلمَْحْ ــوب  مَعْ احِبِهِ" (أي ــَ ــنْ ص ــل ١٤: ٦مِ ــق، توس ــت لاح ). وفي وق

ــائ ــيهم ق حَابِي، لأَلاًإل ــْ ــا أصَ ــيَّ يَ ــتُمْ علََ ــوا أنَْ ــوا، ترََاءَفُ ــدَ : "ترََاءَفُ ــدْ  ٱاللهِنَّ يَ قَ

). لكــن، كــان كــل مــا تلقــاه أيــوب مــن أصــدقائه هــو ٢١:  ١٩مَسَّتْنِي" (أيوب  

ــونَ"   كلمـــات قاســـية وجارحـــة، حـــتى وصـــفهم بـــأم "مُعَـــزُّونَ مُتْعِبُـ

  )٢:  ١٦(أيوب 

ــن ــتخدم  لك ــد أن يس ــو يري ــا. وه ــة تمامً ــا االله مختلف ــتي يعطيه ــة ال التعزي

الــذين اختــبروا تعزيتــه في وســط الألم ليعــزُّوا الآخــرين الــذين يتــألمون. يقــول 

ــارَكٌ ٤-٣: ١كورنثــوس ٢ وعَ  ٱاللهُ، «مُبَ ــا يَســُ ــو ربَِّنَ يحِ،أبَُ ــو  ٱلمَْســِ ــةِأبَُ ــهُ  ٱلرَّأْفَ وَإلَِ

تطَِيعَ أنَْ نُعَــزِّيَ   يُعزَِّينَــا  ٱلَّــذيِكلُِّ تَعزْيَِــةٍ،   يقَتِنَا، حَتَّــى نَســْ  ٱلَّــذيِنَفِــي كُــلِّ ضــِ

يقَةٍ بِ ــِ ــلِّ ض ــي كُ ــمْ فِ ــةِهُ ــي ٱلتَّعزْيَِ ــنَ  ٱلَّتِ ــا مِ ــنُ بِهَ ــزَّى نَحْ ــي »ٱاللهِنَتَعَ .  فف

آلامنا، دعونا نقــر أول كــلِّ شــيء بيــد أبينــا المحــب، الــذي "لــن يســمح البتــة 

ــالابــنٍ لــه بــأن يــذرف دمو ــا، «.  لا داعــي لهــا" عً ــذيِنَوثانيً بِ  ٱلَّ ــألََّمُونَ بِحَســَ يَتَ

يئَةِ  ــلِ  ٱاللهِ،مَشــِ ــينٍ، فِــي عمََ ــالِقٍ أمَِ ــا لِخَ هُمْ، كمََ تَوْدِعُوا أنَْفُســَ ــرِفلَْيَســْ  »ٱلْخَيْ

ــول: «أ١٩َ: ٤بطـــرس ١( ــوب يقـ ــب يعقـ ــا، كتـ ــى).  وثالثًـ ــنكَُمْ  علََـ ــدٍ بَيْـ أحََـ

لّ» (يعقـــوب  قَّات؟ٌ  فلَْيُصـــَ ).  ورابعـــاً، اتكـــل علـــى كلمـــة االله: ١٣: ٥مَشـــَ

كَ. كلاَ ــى خلََاصــِ ي إلَِ ــتْ نَفْســِ ــكَ «تَاقَ ــرْتُمَ ــلاوة ٨١: ١١٩(مزمــور  »ٱنْتظََ ).  ع

ــدِكَ  ــرْ لِعَبْ ــب: «اُذْكُ ــوْلَعلــى ذلــك، أضــاف الكات ــذيِ ٱلْقَ ــرُهُ.  ٱلَّ ــي أنَْتظَِ جَعلَْتَنِ
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ــذلََّتِي» (مزمــور  ــي مَ ــي فِ ــيَ تَعزْيَِتِ ــذِهِ هِ ــاه ٥٠-٤٩: ١١٩هَ ــإن االله أمــين تج ). ف

  كلمته، ولذلك يمكن الوثوق ذه الكلمة تمامًا، لأنه إلهٌ يفي بكلامه.

ــتي لا  ــا ال ــة إلهن ــى محب ــل عل ــا نتك ــيق، دعون ــائي في الألم والض إلى رفق

ــر وعلــى أمانتــه. فهــو قــد قــال: «لا ــكَ. لا تَخَــفْ لأَتتغيَّ ــي لأَ تَتلََفَّــتْ نِّــي مَعَ نِّ

دتُْكَ بِيمَِــينِ بِــرِّي» (إشــعياء  ).  ١٠: ٤١إلَِهُــكَ. قَــدْ أيََّــدتُْكَ وَأَعَنْتُــكَ وَعَضــَ

ــذكَّروا ج ــيرًا، ت ــدًاأخ ــيرُ  ي ــرب «كَثِ ــةِأن ال ــوب  ٱلرَّحمَْ ــة (يعق : ٥وَرؤَوُفٌ» بالحقيق

ــدَ ١١ ــه «عِنْ ــة، لأن ــا وقتي اءِ).  وإن آلامن ــَ ــتُ  ٱلمَْس ــاءُ،يَبِي ــي  ٱلْبكَُ بَاحِوَفِ ــَّ  ٱلص

  ).  وحياة أيوب دليلٌ على ذلك.٥:  ٣٠ترَنَُّمٌ» (مزمور 

ــكَ. لا ٱلــرَّبُّ"وَ ــونُ مَعَ ــوَ يكَُ ــكَ. هُ ائرٌِ أمََامَ ــكَ وَســَ ــكَ. لالا يُهمْلُِ ــفْ ولاَ يَترُْكُ   تَخَ

  )٨:  ٣١ترَتَْعِبْ" (تثنية 

لا ا أنََــامُ، لأَ"بِســَ طَجعُِ بَــلْ أيَْضــً ــارَبُّ مُنْفَــرِدًا فِــي طمَُأنِْينَــةٍ مَةٍ أضَــْ نَّــكَ أنَْــتَ يَ

  )٨:  ٤تُسكَِّنُنِي" (مزمور 

ــا  ــدٌ مِنْهمَُ ــس؟ٍ ووََاحِ ــانِ بِفلَْ فُورَانِ يُبَاعَ ــْ ــيسَْ عُص ــى لا"ألََ قُطُ علََ ــْ  رضِْٱلأَ يَس

ــلا اةٌ.  فَ كُمْ جمَِيعُهَــا مُحْصــَ عُورُ رؤُوُســِ ــى شــُ ــتُمْ فَحَتَّ ــا أنَْ ــيكُم. وَأمََّ ــدوُنِ أبَِ  بِ

  ).٣١-٢٩:  ١٠تَخَافُوا! أنَْتُمْ أَفْضلَُ منِْ عَصَافيرَِ كَثيرَِةٍ!" (متى 
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 ــ ــب ســفر أيــوب هــو علــى الأرجــح أقــدم س فر في الكتــاب المقــدس، وربمــا كُتِ

تقريبًــا في عهــد موســى. وقــد كُتِبــت العديــد مــن الكُتــب عــن أيــوب، وأحــد 
صــفحة. أتــذكَّر  ٥٠٠هــذه الكتــب موجــود في مكتبــتي، ويتــألَّف تقريبًــا مــن 

ــدس، فنظــر إلى الفهــرس،  ــاب المق ــراءة الكت ــرع في ق ذات مــرة أن أحــدهم ش
ثم قرر أن يبــدأ بســفر أيــوب بســبب عنوانــه القصــير. لكــن ســفر أيــوب لــيس 
أســهل ســفر في الكتــاب المقــدس يمكــن قراءتــه، بــل وإن فهمــه أكثــر 

  صعوبة أيضًا.

ــوب  ــم أيـ ــة، ورد الاسـ ــات العبريـ ــة المخطوطـ ــرة ( ٥٦في غالبيـ ) في ٨×  ٧مـ
ــال  ــال (حزقي ــفر حزقي ــرتين في س ــه، وم ــل اسم ــذي يحم ــفر ال ، ١٤: ١٤الس

 موضوع العدد
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ــال، وهمــا ٢٠ ــوح وداني ــوب بــاسمي ن ).  ويرفــق هــذا المقطــع الأخــير اســم أي
ــان  ــاني».  وســواء ك ــوالي «راحــة» و«االله ديَّ ــى الت ــان عل ــذان يعني الاسمــان الل

ــان (تكــوين  ــة االله للعــالم بالطوف ــل دينون ــوح قب ــام ن ــق بأي )،  ٨-٦الأمــر يتعل
ــال  ــابلي (داني ــبي الب ــال والس ــام داني ــر ١أو بأي ــوص تظُهِ ــذه النص ــإن ه )، ف

ســـلطان االله التـــام، دون تجاهُـــل مســـؤولية الإنســـان في الوقـــت نفســـه.  
كــذلك، تظُهِــر كلمــة االله أمانتــه تجــاه خليقتــه وتجــاه شــعبه، أينمــا كــانوا 

  ومهما كان احتياجهم، رغم تقصيرهم وإخفاقام.

يصف سفر أيوب كــلام الــرب مــع الشــيطان، الــذي فيــه قــال االله عــن أيــوب 
ــذا   ــه االله ــذي أكرم ــى، ال ــوب بموس ــربط أي ــير ي ــدي».  وهــذا التعب ــه «عب إن

ــي  ــه (ملاخ ــب نفس ــيا، ٤: ٤اللق ــارة إلى المس ا للإش ــً ــتُخدِم أيض ــا اس ).  كم
  ).٨:  ٣(زكريا   »ٱلْغُصنِْالذي دُعي «عَبْديِ «

ــى «أنََّ  ســلَّط ــه، وعل ــوب واحتمال يعقــوب الضــوء في رســالته علــى صــبر أي
).  وتصـــف كلمـــة االله صـــبر ١١: ٥وَرؤَوُفٌ» (يعقـــوب  ٱلرَّحمَْـــةِكَثِـــيرُ  ٱلـــرَّبَّ

ــيؤمنون  ــذين س ــك ال ــتى أولئ ــؤمنين، ح ــع الم ــوذج لجمي ــال ونم ــه مث ــوب بأن أي
  ).٣٠-١٥:  ٢٤خلال الضيقة العظيمة الآتية (متى 



بعــض المعلومــات المهمــة: «كَــانَ رجَُــلٌ فِــي أَرضِْ عَــوصَْ  ١: ١لنــا أيــوب  يقــدم
مُهُ ــذَا  ٱســْ ــانَ هَ ــوبُ. وَكَ ــلُأيَُّ ــاملاًِ ٱلرَّجُ ــي  كَ تَقِيمًا، يَتَّقِ ــنِ  ٱاللهَومَُســْ ويََحِيــدُ عَ

  .  دعونا نستخلص من هذه الآية بعض الأفكار:»ٱلشَّرِّ
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ــلٌ».  في ١ ــه «رج ــوب بأن ــة أي ــذه الآي ــن ه ــات الأولى م ــف الكلم . تص
مجتمعنا الحــالي، يوجــد الكثــير مــن الجــدل حــول هــذه المســألة، لكــن 

). ٢-١الكتاب المقــدس واضــح تمامًــا بشــأن هــذا الأمــر (انظــر تكــوين  
ــاء،  ــا وإمــا نس ــا إمــا رجالً ــى كونن ــد عل ــا ألا نخجــل مــن التأكي فعلين

  حيث إنه لا توجد خيارات أخرى.

ــتي ٢ ــة الـ ــي المنطقـ ــوص، وهـ ــكن في أرض عـ ــوب يسـ ــان أيـ . كـ
ــا  ــي إرمي ــة لأدوم (مراث ــد تابع ــا بع ــبحت فيم ــم ٢١: ٤أص ).  ورد الاس

ــوص" ــوين  "ع ــرة في تك ــن ٢٣: ١٠لأول م ــة م ــمن قائم ــة  ٧٠، ض أم
ــك الأمــم  ــير للاهتمــام أن تل ــرام. ومــن المث ــام أب ــت موجــودة في أي كان
ــة  ــبر كلم ــة بالتفصــيل ع ــة المقدَّم ــداث النبوي ســتلعب دورًا في الأح

  االله.

ــم أيــوب معنــاه علــى الأرجــح "صــرخة بــؤس" أو "ســوف ٣ . الاس
يبكــي".  وإذا قبلنــا ــذا المعــنى، نســتطيع القــول بــأن هــذا الاســم 
يعكس سمة عامــة مشــتركة لــدى كــل إنســان منــذ لحظــة مــيلاده. 
لكــن، يظُهــر ســفر أيــوب كيــف تعلَّــم أيــوب أن يصــغي لصــوت االله 
في ظروفــه الشخصــية.  فــإن تجــارب أيــوب قادتــه إلى أن يــرى ذاتــه في 

ــوب  ــور االله (أي ــيرًا، ٦-١: ٤٢ن ــه متغ ــن محنت ــوب م ــرج أي ــدما خ ).  وبع
)، بــل ولزوجتــه ١٠-٧: ٤٢أصــبح ســبب بركــة لأصــدقائه (أيــوب 

ــير  ــرين غ ــات آخ ــلاث بن ــين وث ــبعة بن ــا س ــب منه ــتي أنج ا، ال ــً أيض
ــت  ــذلك، تجاوب ــه. ك ــة محنت ــاتوا في بداي ــذين م ــرة ال ــم العش أولاده

  ).١١:  ٤٢ع ما حدث بصورة رائعة (أيوب عائلة أيوب الأكبر م
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ــوب، وردت ٤ ــا أي  ــم ــتي اتس ــع الرائعــة ال ــفات الأرب ــين الص . مــن ب
ــي « ــفات، وه ــذه الص ــلأولى ه ــفر كام ــذا الس ــرات في ه ــبع م »، س

). وهــذا اللفــظ، الــذي هــو ٢٢، ٢١، ٢٠: ٩؛ ٢٠: ٨؛ ٣: ٢؛ ٨، ١: ١(أيــوب 
Tam  ،"في اللغــة العبريــة، جــاء في بعــض الترجمــات بمعــنى "بــلا لــوم

ــاه الحــرفي بالفعــل هــو «كامــل».  وقــد ورد للمــرة الأولى في  لكــن معن
ــوين  ــات ٢٧: ٢٥تكـ ــاء في بعـــض الترجمـ ــوب، وجـ ــفٍ ليعقـ ، كوصـ

ا  بمعــنى "عــادي" أو "مســالم". وبحســب الســياق، يمكــن ترجمتــه أيضــً
ــض  ــادئ". وفي بعــ ــنظم" أو "هــ ــليم" أو "مــ ــحيح" أو "ســ إلى "صــ

ــة  ــة العبري ــأتي الكلم ــان، ت ــاء Tamالأحي ــات أو أسم ــن كلم ــزءًا م ج
  مرُكَّبة.

ــان ٥ ــه كـ ــي أنـ ــوب هـ ــا أيـ ــم ـ ــتي اتَّسـ ــة الـ ــفة التاليـ . الصـ
، وهــي نقــيض yashar»، وهــي تــأتي مــن الأصــل العــبري مُســتقيمًا«

ــاط  ــتقامة بالارتبـ ــذكرَ الاسـ ــا تُـ ــيرًا مـ ــوج". وكثـ ــوى" أو "المعـ "الملتـ
بالأمانة في خدمــة االله. تشــدِّد هــذه الكلمــة علــى أن أيــوب كــان بــارا، 
في القول والفعــل. وهــذا مــا يريــده االله مــن شــعبه بعــدما يســمعوا 

  ).٢٦:  ١٥وصاياه (انظر خروج  

ــان «٦ ــوب ك ــة أن أي ــيرة التالي ــارة القص ــيف العب ــي . تُض . لا »ٱاللهَيَتَّقِ
ــه  ــان يحترم ــه ك ــل أن ــن االله، ب ــاف م ــان يخ ــوب ك ــك أن أي ــني ذل يع
ويكُرمــه، راغبًــا في إطاعتــه بســبب محبتــه لــه.  وأولئــك الــذين 

ــة يعقــوب (مزمــور  ــا، إلى ذري ــرب ينتمــون، روحيً )، ٢٤-٢٣: ٢٢يخــافون ال
الـــذي تغـــير بواســـطة عمـــل عجيـــب مـــن روح االله. لكـــن هـــذا لا 
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)، بــل ٦: ٩ينطبــق علــى كــل مــن يتحــدر مــن يعقــوب (انظــر روميــة 
ــيُجري  ــل، أو س ــي مماث ــل إله ــيهم عم ــريِ ف ــذين أجُ ــى ال ــق عل ينطب

  فيهم في المستقبل.

، مــتى ظهــر، "يحيــد عــن الشــر". نتج عن مخافة أيــوب الله أنــه كــان  ٧
ــى  ــل عل ــاومة، ب ــوب المس ــاول أي ــم يُح ــه.  فل ــر ب ــكل يظه ــأي ش وب
النقـــيض، إن محبتـــه ومخافتـــه الله دفعـــاه إلى إبعـــاد نفســـه عـــن 

  الشر.

هــذه النقــاط المــذكورة أعــلاه عــن أيــوب هــي سمــات يُحــب االله أن يراهــا في 
  جميع المؤمنين.



ــة  ــاءت متبوع ــية ج ــوب الشخص ــتقامة أي ــة باس ــيل المتعلق ــذه التفاص ه
ــوب  ــرة (أيـ ــوب العشـ ــوجز لأولاد أيـ ــف مـ ــه ٢: ١بوصـ ــه، وخَدمَـ )، وممتلكاتـ

ــيرين (أيــوب  ــه الســبعة ولائــم، ودعــوة ٣: ١الكث )، وكــذلك إلى إقامــة بني
ــوب  ــا (أي ــثلاث إليه ــوام ال ــة ٤: ١أخ ــف الآي ــوب  ٥).  ثم تص ــتقامة أي اس

  وتقواه، مُسلطة الضوء على اهتمامه بأولاده. يا له من نموذج!

).  ١٢إن الشيطان هــو المُشــتكي علــى الإخــوة، وهــو نشــط للغايــة (اقــرأ رؤيــا 
ــا نعرفــه نحــن الآن مــن خــلال كلمــة االله عمــا كــان  لم يعــرف أيــوب شــيئًا ممَّ
ــاح  ــيطان وسم ــال الش ــق بأفع ــا يتعل ــيما فيم ــتار، ولا س ــف الس ــدث خل يح

ــوب  ــوب (أي ــرب أي ــأن يض ــه ب ــن ١٢-٦: ١االله ل ــر ع ــال آخ ــا مث ــدينا هن ).  ل
ه حـــدودًا واضـــحة لمـــا يســـمح بـــه االله بزمـــام الأمـــور، ووضـــعْ كإمســـا



       
١٧ 

ــات  ــف الآيـ ــيطان.  تصـ ــيطان،  ١٩-١٣للشـ ــنَّها الشـ ــات شـ ــع هجمـ أربـ
ــذه  ــم ه ــن رغ ــرة. لك ــه وأولاده العش ــوب لممتلكات ــارة أي ــن خس ــفرت ع أس

ــوب  ــوب الله (أي ــجد أي ــتيعاا، س ــن اس ــتي لا يمك ــدائد ال ــال: ٢٠: ١الش )، وق
ــرَّبُّ« ــى وَ ٱل ــرَّبُّأَعطَْ ــائلاًٱل ــه ق ــتم كلام ــذَ»، ثم اخت ــيكَنُِ  أخََ مُ: «فلَْ ــْ ــرَّبِّ ٱس  ٱل

  ).٢١:  ١مُبَارَكًا» (أيوب 

ــوب بمــرض خطــير  ــأن يضــرب أي بعــد هــذه المآســي، سمــح االله للشــيطان ب
ــوب  ــعب ٨-١: ٢(أيـ ــد يصـ ــديد إلى حـ ــامس والشـ ــوم الخـ ــذا الهجـ ).  وهـ

استيعابه أعقبه هجــومٌ ســادس، وهــو حــث زوجــة أيــوب إيــاه علــى أن «يلعــن 
ــوب  ــوت» (أي ــح ٩: ٢االله ويم ــات سم ــة امتحان ــات بمثاب ــذه الهجم ــت ه ).  كان

  ).٣ا االله، وبعدها سبَّ أيوب يوم ميلاده (أيوب 

ــوا  ــذين أت ــة ال ــدقائه الثلاث ــن أص ــه، نقــرأ ع ــوب كلام ــدأ أي ــل أن يب لكــن قب
).  ١٣-١١: ٢ليعـــزُّوه، لكـــنهم ظلـــوا صـــامتين لمـــدة ســـبعة أيـــام (أيـــوب 

ــربت  ــتي ض ــابعة ال ــة الس ــدقاء التجرب ــؤلاء الأص ــد في ه ــا نج ــرض أنن وأفت
ــم أن  ــيرة، نفه ــدة الكث ــام الجي ــنة وكلم ــاهم الحس ــم نواي ــه رغ ــوب، لأن أي
التعامل معهــم كــان أصــعب علــى أيــوب مــن تعاملــه مــع كــل مــا تعــرض 
لــه قبــل ذلــك.  لكــن في النهايــة، اســتخدم االله حــتى هــذه الأمــور نفســها 

ــة  ــر رومي ــوب (انظ ــير أي ــا لخ ــل معً ــي تعم ــوب ٢٨: ٨لك ــة، رأى أي ).  وفي النهاي
ــوب  )، ٦-١: ٤٢؛ ٢١: ١كــل شــيء مــن منظــور االله واســتطاع أن يحمــد االله (أي

  ).٣:  ٤٢بما دعاه «عَجَائِبَ» (أيوب معترفًا أنه نطق  

ــاب  اســـتُخدمِت ــرة الأولى في الكتـ هـــذه الكلمـــة تحديـــدًا (عجائـــب) للمـ
ــى  تَحِيلُ علََ ــلْ يَســْ ــا: «هَ يْء؟ٌ»   ٱلــرَّبِّالمقــدس في ســؤال االله لإبــراهيم قائلً شــَ
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ــإن ١٤: ١٨(تكــوين  ــرب؟»  ف ــبٌ علــى ال ــا: «هــل يوجــد مــا هــو عجي أو حرفي ،(
ــروج  ــة (خ ــتى في الدينون ــب ح ــانع عجائ ــب، الص ــه العجائ ــو إل )، ٢٠: ٣االله ه

ــبَّحه  ــه س ــذي لأجل ــر ال ــر، الأم ــن أرض مص ــرائيل م ــاذ إس ــلال إنق ــن خ وم
ــروج  ــى (خ ــات ١١: ١٥موس ــب والآي ــنع العجائ ــأن يص ــد االله ب ــد تعهَّ ).  فق

  ).١٠:  ٣٤والقوات لخير شعبه (خروج 

ــوب  ــزُّوه (أي ــاءوا ليع ــم ج ــرأ أ ــوب، نق ــدقاء أي ــا إلى أص ).  ١٣-١١: ٢رجوعً
ــر  ــيلاده، ذك ــوم م ــوب ي ــب أي ــدما س ــار، ثم بع ــن الانتظ ــام م ــبعة أي ــد س وبع
هــؤلاء الأصــدقاء أمــورًا كثــيرة كانــت صــائبة، لكــنهم لم يفعلــوا ذلــك في 
ــم  ــى آرائهـ ــاءً علـ ــيض، وبنـ ــى النقـ ــل علـ ــع االله.  بـ ــة مـ ــركة حقيقيـ شـ
ــة،  ــولهم الخاص ــوب، وخرجــوا بحل ــيم مــا حــدث لأي ــاموا بتقي الشخصــية، ق
ــل  ــات (مث ــد والموروث ــى التقلي ــاز)، أو عل ــل أليف ــبرة (مث ــى الخ ــاءً عل ــواء بن س
بلدد) أو على الحدس (مثــل صــوفر).  وقــد امــوا أيــوب بأنــه ارتكــب خطايــا 
جسيمة، الأمــر الــذي أنكــره أيــوب ودحضــه، لأنــه كــان مُتمســكًا بــاالله وليِّــه 

ــوب  ــوب في ٢٥: ١٩(أي ــبَّب رد أي ــد تس ــذنب.  وق ــن ال ــه م ــى براءت ــرَّ عل )، فأص
ــوب  ــه (أي ــدفع ببراءت ــوب ي اشــتداد هجــوم أصــدقائه عليــه، في حــين ظــل أي

ــلُّ ٢٧ ــا ك ــولات أتمَّه ــلاث ج ــن ث ــة م جِّل في مجموع ــُ ــل وس ــذا قي ــل ه ).  وك
  واحد منهم.

بعــد ذلــك، أشــاد أيــوب بالعديــد مــن الســمات الرائعــة للحكمــة الحقيقيــة، 
ــوب  ــل الله (أي ــبًا الفض ــه ٢٨ناس ــر بنفس ــاهٍ وفخ ــك في تب ــل ذل ــه فع )، لكن

ــوب  ــن ٢٩(أي ــكواه م ــم ش ــوب، رغ ــفات أي ــة ص ــل بروع ــر بالفع ــن نُق ).  ونح
ــوب  ــعه (أي ــري.  ٣٠وض ــور البش ــن المنظ ــكوى م ــذه الش ــم ه ــن تفهُّ ).  يمك
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فمن منا لــن يفعــل ذلــك في موقــف صــعب كالــذي اجتــاز فيــه أيــوب؟ ثم في 
ــوب كلمــات دفاعــه عــن نفســه متحــدثًا  ــالنفس، أكمــل أي ثقــة واضــحة ب

ــوب  ــاء (أي ــديرة بالثن ــه الج ــنة وأفعال ــفاته الحس ــه وص ــن نزاهت ــذا ٣١ع ).  وه
ــتي  ــيل ال ــا التفاص ــع في اعتبارن ــل لنض ــوب، ب ــاد أي ــب لانتق الكــلام لم يكُتَ

  ).٤:  ١٥تقدِّمها لنا كلمة االله لأجل تعليمنا (رومية 



ــوب  ــوب (أي ــوال أي ــت أق ــدما تم ــن ٤٠: ٣١بع ــع م ــير متوق ــور غ ــدث تط )، ح
ــة  ــع، وهــو أليهــو.  وقــد كــان أصــغر ســنا مــن الأصــدقاء الثلاث صــديق راب
الآخــرين، ولهــذا الســبب لم يكــن قــد نطــق بشــيء حــتى الآن.  ومــع ذلــك، 
ــرَّر نفســه  ــارًا، إذ ب حمــي غضــب أليهــو علــى أيــوب، الــذي حســب نفســه ب

ا مــن ٢-١: ٣٢أمــام االله (أيــوب  ).  وقــد أوضــح أليهــو أنــه كــان غاضــبًا أيضــً
ــوب  ــه (أي ــروع ووجي ــبب مش ــوب دون س ــوا أي ــم أدان ــة لأ ــدقاء الثلاث الأص

ــوب ٥-٣: ٣٢ ــه (أي ــه وأفعال ــو االله في أقوال ــرَّر أليه ــك، ب ــى ذل ــلاوة عل : ٣٢).  ع
ــدرك أولا٢٢ً-١١ ــا، مفــاده أن ن ــا لنــا جميعً ا عملي أن االله  ).  ويُعتــبر هــذا درســً

ــا، أننــا يجــب أن نصــغي بعنايــة للآخــرين ونتريــث قبــل  ــا علــى حــق، وثانيً دائمً
  أن نتكلم.

: ٣٣طلب أليهو مــن أيــوب أن يُــولي اهتمامًــا جــادًا لمــا لديــه مــن كــلام (أيــوب 
)، الــذي لــه ١٢: ٣٣).  وقــد تحــدث بــاحترام شــديد عــن عظمــة االله (أيــوب ٧-١

).  كانــت لــدى أليهــو ١٣:  ٣٣وحده الحق ألا يعطــي حســابًا عــن شــيء (أيــوب  
ــوب  ــاالله (أي ــة ب ــوب علاقتــه الكامل -٣١: ٣٣رغبــة صــادقة في أن يســتعيد أي

)، وكذلك في اســترداد أصــدقائه الــذين امــوا أيــوب خطــأً. وبينمــا كــان ٣٣
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ــا  ــون ظالمً ــن أن يك ــه لا يمك ــق، وأن ــى ح ــا عل ــد أن االله دائمً ــتكلم، أك أليهــو ي
).  فهــو كلــي الســلطان ويعلــم كــلَّ شــيء، لأنــه يتعامــل ١٥-١٠: ٣٤(أيــوب 

  ).٢٦-٢٥: ٣٤مع كل شيء بعدل (أيوب 

ــوب  ــع (أي ــو الراب ــاب أليه ــو ٣٦في خط ــذي ه ــة االله، ال ــدى عظم ــر م )، أظه
ــوب  ــمٌ (أي ــه معلِّ ــد مثل ــذي لا يوج ــيادة، وال ــي الس ــيرًا، ٢٣-٢٢: ٣٦كل ).  وأخ

ــف،  ــت، ويق ــي أن ينص ــياء، وه ــة أش ــل ثلاث ــى أن يفع ــوب عل ــو أي ــثَّ أليه ح
ــوب  ــب االله (أي ــل بعجائ ــا ١٤: ٣٧ويتأم ــديات أمامن ــع تح ــة تض ــذه الآي ). وه

  جميعًا.



ــوب  ــتة (أي ــحاحات الس ــد الأص ــو ٣٧-٣٢بع ــث أليه ــمنت أحادي ــتي تض ) ال
ــوب  ــم إلى أي ــا إلى االله، الــذي تكلَّ ــه انتباهن الأربعــة الــتي شــكَّلت تحــديًا، يوجَّ

العاصـــفة.  إن عظمـــة االله المذهلـــة، وحكمتـــه الـــتي لا نســـتطيع مـــن 
ــة  ــزات الطبيعـ ــع وفي معجـ ــون الشاسـ ــذا الكـ ــان في هـ ــا، تتجليـ إدراكهـ

ــوب  ــيرة (أيـ ــدير ٣٠: ٣٩-٢٢: ٣٨الكثـ ــم القـ ــوب أن يُخاصـ ــدى االله أيـ ).  تحـ
)، وبعــد ذلــك، اعتــرف أيــوب بحقارتــه وبأنــه لــن يجــاوب االله بعــد ٢-١:  ٤٠(أيوب  

  ).٥-٣: ٤٠الآن (أيوب 

).  ومــا أهيــب ٦: ٤٠ثم تكلــم االله مــرة ثانيــة إلى أيــوب مــن العاصــفة (أيــوب 
ــذي لا  ــاعه ال ــواء في اتس ــه، س ــاهر في كون ــلطانه الظ ــم س ــه، وأعظ كلام
ــه  ــد لأن ــا ســنعبده إلى الأب ــذهلٌ! وإنن ــدرك أو في أدق تفاصــيله. هــذا أمــرٌ مُ يُ

ــا  ــيم (رؤي ــالق العظ ــا الخ ــوب ١١: ٤إلهن ــاني (أي ــديث االله الث -٦: ٤٠).  وفي ح
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ــوب ٣٤: ٤١ ــه (أي ــابع االله حديث ــه. ثم ت ــتكلم مع ــب لي ــأن يتأه ــوب ب ــدى أي )، تح
ــذي وضــعه ١٤-٦: ٤٠ ــوب تفاصــيل عــن يمــوث العظــيم ال )، وأعطــى أي

ــال االله ٢٤-١٥: ٤٠االله علـــى هـــذه الأرض (أيـــوب  )،  والـــذي يمُثـــل أول أعمـ
ــوب  ــان ١٩: ٤٠(أي ــا إذا ك ــر فيم ــى أن يفك ــوب عل ــثَّ االله أي ــك، ح ــد ذل ).  بع

يســتطيع الســيطرة علــى هــذا الحيــوان القــوي.  ومــاذا عــن لوياثــان القــوي، 
ــوب  ــفه االله في أي ــذي وص ــك البحــر، ال ــرف ٣٤-١: ٤١مل ؟ لا عجــب إذن أن اعت

).  وبعــد ذلــك، قــدَّم أيــوب ٣: ٤٢أيوب بأن هــذه الأمــور هــي  «عَجَائِــبَ» (أيــوب 
  ).٦:  ٤٢توبة رائعة (أيوب 



ــا ــوب  دعون ــدم ٤٢نتأمــل في التفاصــيل المقدَّمــة في أي ــوب ون ــاب أي .  فقــد ت
ــي  ــرَابِ«فِ ــادِوَ ٱلتُّ ).  بعــد ذلــك، خاطــب االله أصــدقاء أيــوب ٦: ٤٢(أيــوب  »ٱلرَّمَ

: ٤٢الثلاثــة لأــم لم يقولــوا الصــواب فيــه كمــا فعــل عبــده أيــوب (أيــوب 
ــده ٧ ــذلك عــن عب ــن أنفســهم وك ــة ع ــعِدوا مُحرق ــأن يُص ).  وأمــرهم االله ب

ــوب  ــم (أي ــن أجله ــوب م ــلي أي ــي يُص ــوب ك ــك، ٨: ٤٢أي ــوا ذل ــد فعل ).  وق
ــوب  ــوب (أي ــه أي ــع وج ــبلهم االله، ورف ــول ٩: ٤٢وق ــة تح ــذه نقط ــت ه ).  كان

  ).١٠:  ٤٢حقيقية، وصلَّى أيوب بالفعل من أجل أصدقائه (أيوب 

وتُخبرنا الآية نفسها بــأن االله أعطــى أيــوب ضــعف الخــير الــذي كــان لــه قبــل 
ــوب  ــع إخــوة أي ــة ضــيقاته.  وبعــد هــذا الاســترداد المهــم، نقــرأ أن جمي بداي

: ٤٢وأخواتــه ومعارفــه أتــوا لزيارتــه، وعــزوه، وقــدموا لــه هــدايا خاصــة (أيــوب 
).  وفي الختام، ذُكِــر أن الــرب بــارك آخــرة أيــوب أكثــر مــن أولاه، حيــث أعطــاه ١١

  ).١٢:  ٤٢االله ضعف عدد الحيوانات التي كانت له قبل ضيقته (أيوب 
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ــير إلى  ــا يش ــو م ــات، وه ــلاث بن ــين وث ــبعة بن ــوب س ــى االله أي ــذلك، أعط ك
ــوب  ــين ١٣: ٤٢ضــعف آخــر (أي ــات الأساســية ب )، لكــن مــع مراعــاة الاختلاف

ــوت،  ــادنا تم ــع أن أجس ــة.  فم ــر أبدي ــث إن أرواح البش ــر، حي ــات والبش الحيوان
ــد  ــوت.  وق ــدما تم ــا عن ــات تمامً ــنى الحيوان ــين تف ــة، في ح ــا أبدي ــن أرواحن لك
ــا  ــاء، كم ــل النس ــأن أجم فن ب ــِ ــثلاث، ووصُ ــوب ال ــات أي ــاء بن ــرت أسم ذُكِ

ــة ١٥-١٤: ٤٢حصــلن علــى مــيراث مســاوٍ لإخــون (أيــوب  ــا الآي  ١٦).  تُخبرن
ــاش  ــوب ع ــأن أي ــر  ١٤٠ب ــط عم ــن متوس ــرب م ــا يقت ــو م ــرى، وه ــنة أخ س

: ٤٢إبــراهيم وعائلتــه.  ورأى أيــوب بنيــه، وبــني بنيــه، إلى أربعــة أجيــال (أيــوب 
  ).١٧:  ٤٢(أيوب  »يَّامِٱلأَمَاتَ أيَُّوبُ شَيْخًا وَشَبْعَانَ   ). «ثُم١٦َّ

يمكننا تعلــم العديــد مــن الــدروس مــن قصــة أيــوب ومــن ســفر أيــوب، مثــل 
ــل  ــوق ك ــالفقراء، وف ــه ب ــه، وعنايت ــه وعائلت ــه لزوجت ــدقه، وولائ ــه وص أمانت
ــن  ــات م ــاك لحظ ــت هن ــة.  كان ــة وإلى النهاي ــن البداي ــه الله م ــك، إكرام ذل
ا الله، رغــم توســلات  الشك، بــل ومــن الاامــات الله، لكــن أيــوب ظــل مخلصــً

  زوجته وأصدقائه إليه بالاستسلام.

ليتنـــا، اليـــوم وإلى أن يـــأتي الـــرب يســـوع، نتمســـك بـــالرب في ضـــعفاتنا 
وتقصيراتنا، لأنه أمــين وكثــير الرحمــة.  كمــا أنــه قــال: «هَــا أنََــا مَعكَُــمْ كُــلَّ 

  ).٢٠:  ٢٨الأيََّامِ إلَِى انْقِضَاءِ الدهَّرِْ» (متى 
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اذا نتـألم إذا كـان هنـاك إلـه قـدير  ــئلـة التي يطرحهـا الملحـدون هو: "لمـ أحـد الأسـ
وهو سـفر  -  ومحب؟"  لا داعي للتعجُّب من ذلك، لأن االله خصـص سـفرًا كاملاً

  لمناقشة هذه المسألة. -أيوب 



ــة أيوب مثيرة للاهتمـام.  وهـذا الســـفر هو جزء من العهـد   ــيـل قصـ إن تفـاصـ
القديم، الذي يخاطب بني إسـرائيل، لكن تدور القصـة في أرض عوص، وهي أرض 

الشـخصـيات فيها ليسـوا من بني إسـرائيل.  مختلفة عن أرض إسـرائيل، وجميع  
لا توجد تفاصـيل واضـحة حول الإطار الزمني لما هو مُسـجَّل في هذا السـفر،  
لكن افترض العديد من المُفســـرين أن أيوب عاش في الزمن نفســـه الذي عاش 
فيه إبراهيم. ولا نعرف بوضــوح هوية الكاتب البشــري للســفر، لكننا نعلم أن  

ــة االله يريـدنـا أن نرُك ــئلـة التي تثيرهـا آلام أيوب، وليس على القصـ ز على الأسـ
  نفسها.

 موضوع العدد
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الشـخصـية الأولى التي نلتقي ا في هذه القصـة الحقيقية هي أيوب.  فقد 
ــتقيمًا (أيوب   ــر كلَّ ممتلكاته وأولاده.  ويعلن  ٣-١:  ١كان رجلًا ثريا ومُس )، ثم خس

).  ١٠:  ٢؛  ٢١:  ١الكتاب المقدس أنه اتكل على االله حتى في أســوأ الظروف (أيوب  
ة، وهي أنه كان يتبنى نظرة خاطئة  إلا أنه كان يعاني من مشكلة واحدة واضح

ـًــا على تقـديم الـذبـائح بـانتظـام   عن برِّه.  ومن المثير للاهتمـام أن أيوب كـان حريصـ
  ).٥: ١للتكفير عن خطايا أبنائه وبناته (أيوب 

كان العدو أو الخصـم في هذه القصـة هو الشـيطان.  واسـم "الشـيطان" معناه  
ــة.   ــيطـان في هـذه القصـ "المُشـــتكي"، وهـذا تحـديـدًا هو الـدور الـذي لعبـه الشـ
فعندما تراءى الشــيطان في حضــرة االله، اشــتكى على أيوب بأنه كان بارا كي 

 إذا خسـر بركاته.  ينال البركات من االله.  وزعم الشـيطان بأن أيوب سـيرفض االله
لذلك، سمح االله، من أجل تتميم مقاصــده الخاصــة، للشــيطان بأن يضــرب  

  أيوب، لكن دون أن يأخذ حياته.  وهذا يُوضح حقيقتين روحيتين مهمتين:

•إن الشـــيطان يتمتع بقوة محدودة، ولا بد أن يحصـــل على إذن من االله  
قبل مهاجمة أيِّ إنسان، بمن في ذلك أولاد االله.  وهذا أمرٌ معزٍّ، لأننا نعلم 

  أن االله مسيطر دائمًا على الأمور حتى في أوقات الألم.

•قد يســتخدم االله الشــيطان لتتميم مقاصــده في حياة أولاده، وقد 
  يحدث ذلك من خلال الألم.

ــة أربعـة أصـــدقاء لأيوب.  كان الثلاثة الأو وهم أليفـاز  -ل  ئ ـاثم تُقـدم لنـا القصـ
ــوفر   دد وصـ ة،   -وبلـ ديـ ائـ ت عقـ انـ ات نظرهم، التي كـ دين تقريبـًا في وجهـ مُتحـ

).  وقـد قـدم  ٢٧:  ٥؛  ٨:  ٤ودينيـة، وفي بعض الأحيـان كـانـت مبنيـة على الخبرة (أيوب 
كلٌّ منهم ثلاثة خطابات، وردَّ أيوب عليها جميعًا.  كان هؤلاء الأصدقاء يرون أن  
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االله بعيدٌ عن البشـر، وكانوا يرونه من خلال أعماله في حياة البشـر.  وكان رأيهم  
)، فخلصـوا إلى ٤-٣:  ٨؛  ١٨-١٧: ٥هو أن االله يُعاقب خطايا الإنسـان بالألم (أيوب 

أن أيوب خاطئ واقع تحت عقوبة االله.  وكان أليهو، الصديق الرابع، هو أصغرهم  
  .سنًا، لكن كان لديه فهم أفضل عن االله



ــدقـائـه حول الألم.  فقـد كـانوا يحـاولون   يـدور الحـديـث الرئيســـي بين أيوب وأصـ
  الإجابة عن السؤال التالي: "لماذا يتألم الأتقياء؟"

  هو معلِّم يهودي وكاتب، أن يتناول هذا السـؤال في كتابه و ،حاول هارولد كوشـنر
، وقال إن المناقشـات في سـفر أيوب "عندما تحدث أمور سـيئة لأشـخاص صـالحين"

  تقودنا إلى الافتراضات الصعبة التالية:

ــبـب كـلَّ مـا يحـدث في العـالم.  ولا يحـدث   أ. إن االله كليُّ القـدرة، وهو يُسـ
  شيء بمعزل عن مشيئته.

إن االله عادل، وهو يحرص على أن يحصـل البشـر على ما يسـتحقونه،  ب.
  بحيث يزدهر الصالحون ويعاقَب الأشرار.

  كان أيوب شخصًا صالحًا. ج.

ــكلة تكَمنُ في هذه   ــحة جيدة وثراء، لم تكن أي مش طالما ظل أيوب يتمتع بص
الافتراضـات الثلاثة.  لكن بمجرد حلول الكارثة، لم يكن من الممكن قبول سـوى  
الي،  التـ ا.  وبـ ة، وكـان ينبغي رفض واحـد منهـ ــات الثلاثـ اثنين من هـذه الافتراضـ

لي اني (أ و ب)، لكن  والثـ ث (أي ج)، أو يمكن  يمكن قبول الإفتراض الأول  الـ الثـ س 
ار الأخير،   ا الخيـ اني (ب).  أمـ ث ( أ و ج)، لكن ليس الثـ الـ قبول الافتراض الأول والثـ
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ث (ب و ج)، لكن ليس الأول (أ).  ترُ الـ اني والثـ ل الافتراضـــين الثـ كز  فهو أن نقبـ
ــات  ــي على تحديد أي من هذه الافتراض ــاس ــكل أس ــفر أيوب بش الحُجج في س

  الثلاثة صحيح وأيها خاطئ.

ــين الأول والثاني (أ و ب)، لكن   ــدقاء أيوب مؤيِّدة للافتراض كانت وجهة نظر أص
ليس الثـالـث (ج).  فقـد كـانوا يرون أن االله كلي القـدرة (أ) وعـادل (ب)، لكن بمـا أن  
أيوب كان يتألم، فلا بد أنه شـخص شـرير (ليس ج). وقد اموه بصـورة مباشـرة  

)، ٦:  ١٥ أنََا، وَشَفَتَاكَ تَشْهَدَانِ علََيْكَ» (أيوب ، لابفعل الشر: «إنَِّ فمََكَ يَسْتَذنِْبُكَ
رُّكَ عظَِيمًا، وَآثَامُكَ لا  نِهَايَةَ لَهَا؟» (أيوب وزعموا أن خطيته جسـيمة: «ألََيسَْ شَـ

 ثْمَٱلإِ).  وكي يســاعدوه على الخروج من ألمه، نصــحوه بالتوبة: «إنِْ أبَْعَدْتَ ٥:  ٢٢
  ).١٤:  ١١فِي خَيمَْتِكَ» (أيوب  ٱلظُّلْمُيَسكْنُُ   لافِي يَدِكَ، وَ ٱلَّذيِ

الـث (أ و ج)، لكن ليس الثـاني  دًا للافتراضـــين الأول والثـ لكن، كـان رأي أيوب مؤيِّـ
ــيء  ــيطر على كل ش (ب).  فقد كان يرى أن االله كلي القدرة وعظيم، وأنه مس

إنه صالح وبار (ج).  وهذا قاده إلى استنتاج أن االله   (أ)، كما دافع عن نفسه قائلاً
: «إِذَا ـا (ليس ب). فقـد هتف قـائلاً  هظـالم حتمـًا في الطريقـة التي تعـامـل مع ـ

كـْتُ بِبرِِّي ولا١٠َ:  ٢٣(أيوب   »ٱلـذَّهـَبِجرََّبَنِي أخَرُْجُ كَ ــَّ  أَرخِْيـهِ» (أيوب )، وقـال: «تمََسـ
تـَذنِْبُنِي" (أيوب   ).  بـل وقـد عـارض عـدل االله بقولـه: "وَإنِْ كُنـْتُ كـَاملا٦ًِ:  ٢٧ ــْ :  ٩يَسـ
٢٠.(  

ــات (أ، ب، ج) يمكن   قدَّم حديث أليهو منظورًا جديدًا.  فقـد رأى أن كل الافتراضـ
من    أن تكون صـــحيحـة.  رأى أليهو أن االله كلي القـدرة (أ) وعادل (ب)، لكن بدلاً

القول بأن أيوب كان يتألم بسبب خطاياه، طرح خيارًا آخر، وهو أن االله قد يسمح  
ــيته  ــخص ــتقبلية وحتى تُبنَى ش ــخص الخطية المس بالألم حتى يتجنب الش
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ا ١٣:  ٣٧(أيوب  ).  لذلك، يمكن لهذا الخيار أن يقبل حقيقة أن أيوب كان شـخصًـ
  بارًا، حتى عندما اجتاز في الألم.



ــباب آلامه.   ــف له عن أس ــفر، تحدَّى أيوب االله كي يُجيبه ويكش طوال هذا الس
عن الخليقة    سؤالاً ٧٧. طرح االله على أيوب ٤٠-٣٨وقد قبل االله التحدي في أيوب  

ة االله.  لم  ة هو إبراز عظمـ ــئلـ ذه الأسـ ان الهـدف من هـ وعن إدارة الكون.  وكـ
يتمكن أيوب من الإجابة على جميع الأســئلة.  وكانت نتيجة هذا الاختبار هي  

  لاام االله، لأن االله أعلى من الإدراك البشري.  أن أيوب لم يكن مُؤهَّلاً

أعقب االله هذه الأسـئلة بوصـف مخلوقين كانا خارج نطاق سـيطرة أيوب (أيوب 
ــاح أو ٤١-٤٠ (تمسـ د القرن) ولَويِـَاثـَانَ  )، وهمـا يموث (وهو على الأرجح وحيـ

مخلوق بحري)، اللـذان همـا مخلوقـان مـذهلان وقويَّـان خلقهمـا االله.  وهمـا يرمزان  
على التحكم فيهمـا.  يمكن لكلا  للفوضـــى والخطر، ومع ذلـك لا يزال االله قـادرًا 

هذين الحيوانين أن يُســبِّبا الكثير من الضــرر، لكنهما لا يســتطيعان تجاوُز ما  
يسـمح به االله، وهما ليسـا خارج نطاق سـيطرة االله على الإطلاق.  إن الرسـالة  
التي أراد االله أن يوضـحها لأيوب هي أننا نعيش في عالم غير مصـمَّم لمنع الألم.  

االله سوء الفهم لدى أيوب وأصدقائه بشأن التصريح القائل إن "لا  وقد صـحح 
شيء يحدث بمعزل عن مشيئته"، إذ يفسح االله في كثير من الأحيان مجالًا لحدوث  

  الشر دون أن يكون راغبًا في ذلك.

إننا بحاجة إلى التمييز بين سـيادة االله، ومشـيئة االله، ومقاصـد االله. إن مقاصـد 
دائمًا. وتشــمل مقاصــده وقت ميلادنا ومماتنا. كما أن خلاصــنا هو  االله تتحقق 

جزء من مقاصــد االله. تشــمل مشــيئة االله رغباته لحياتنا. فهو يريد أن نكون  
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قديسـين وأمناء، وأن نسـلك بحسـب الإنجيل.  قد تتمِّم إرادتنا وأفعالنا البشـرية  
خطـة االله لحيـاتنـا، لكننـا نخفق في ذلـك في كثير من الأحيـان؛ وبـالتـالي، فـإننـا كثيرًا  
ــيئـة االله.  لكن حتى عنـدمـا نكون بعيـدين عمَّـا يريـده االله لحيـاتنـا،  مـا نخـالف مشـ

ج حدود ســيادته.  إن إرادتنا وأفعالنا البشــرية  لن يســمح لنا االله بأن نخرج خار
ة االله، التي قـد   ــيئـ ــد االله، التي يجـب أن تتحقق، ومع مشـ داخـل مع مقـاصـ تتـ

  تتحقق أو لا تتحقق، لكن االله لن يسمح لنا البتة بأن نخرج خارج حدود سيادته.



ــوع   ــوعـه الحقيقي، لأن الموضـ ــفر، نـدرك موضـ ــول إلى ختـام السـ عنـد الوصـ
  الصحيح ليس "لماذا يتألم الأتقياء؟" بل هو: "اتكل على االله في أوقات الألم".

لم نقرأ أن أيوب قد حصـل على إجابة لأسـئلته بشـأن أسـباب ألمه.  فلم يعرف  
أيوب شــيئًا عن المحادثة التي دارت بين االله والشــيطان، وظل غير فاهم لســبب  

  مُعاناته.  ومع ذلك، أدرك أيوب عظمة االله ومدى اهتمامه به ومحبته له.

. قَدْ ٱلصَّابرِيِنَملخصًا رائعًا لسفر أيوب في العهد الجديد: «هَا نَحنُْ نطَُوِّبُ  ونجد
برِْ أيَُّوبَ وَرَأيَْتُمْ عَاقِبَةَ  مِعْتُمْ بِصَـ وَرؤَوُفٌ» (يعقوب   ٱلرَّحمَْةِكَثيرُِ   ٱلرَّبَّنَّ  . لأَٱلرَّبِّسَـ

١١:  ٥.(  

ــبِّـب الألم   ــر، يُسـ أيهـا الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن نعيش في عـالم مليء بـالشـ
ــبـب هـذا الألم، لكن هـذا   اة.  تـذكَّروا أن االله ليس هو سـ الألم لا يمكن أن  والمعـانـ

يخرج خارج نطاق سـيادته.  ويسـتطيع االله أن يسـتخدم الألم لنمونا الروحي، وهو  
  دائمًا معنا في أوقات الألم والمعاناة!

   



       
٢٩ 

 
 
 
 

 
ل منـذ زمـان الرج ـيتمحور ســـفر أيوب حول اختبـار مؤمنٍ يـُدعَى أيوب.  عـاش هـذا  

  بعيد، لكن ما اختبره لا يزال يمثل أهمية في يومنا هذا.

ــتنـد إلى مـا هو   افترض البعض أن أيوب عـاش تقريبـًا في أيـام إبراهيم، وهـذا يسـ
ــفر.  فقـد كان عمره على الأقل   ــنـة   ١٤٠مذكور وما هو غير مذكور في السـ سـ

)، وربمـا أكثر من ذلـك، حيـث تقول الآيـة «بَعـْدَ هـَذَا».  ويتوافق عمره  ١٦:  ٤٢(أيوب  
اش   ذي عـ ان إبراهيم الـ ة (تكوين    ١٧٥مع متوســـط العمر في زمـ ــنـ ).  ٧:  ٢٥سـ

كـذلـك، الـدور الـذي أداه أيوب كـأب للعـائلـة موجودٌ في أنحـاء ســـفر التكوين، بـدءًا 
ــأن الطوفـان الـذي  ٣٣:  ٣١من إبراهيم.  كـان أيوب يعرف آدم (أيوب   )، ويعلم بشـ

)، لكن في الوقت نفســه، لا يوجد ذكر لشــريعة  ١٥:  ١٢حدث في أيام نوح (أيوب  
  أيوب عاش قبل موسى، مثل إبراهيم تمامًا.  موسى، وهو ما يوحي بأن

 موضوع العدد
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أولى الســفر اهتمامًا كبيرًا لآلام أيوب، وهو ما يمُكن أن نقول إنه يُشــير إلى أن  
أمورًا ســيئة يمكن أن تحدث للأشــخاص الصــالحين.  ومع ذلك، هذا ليس الدرس 
الوحيد في السـفر، ولا يهدف السـفر إلى مُسـاعدتنا لفهم مثل هذه الأحداث. 

   هذه الآلام.ففي الواقع، لم يتلقَّ أيوب أي جواب عن سبب كلِّ

فُتِحـت لقراء ســـفر أيوب نـافـذة إلهيـة على الأمر الـذي أدَّى إلى تجـارب أيوب.  لم 
ــتار،  ــر قط على دراية، بما كان يدور خلف السـ يكن أيوب على دراية، بل ولم يصـ

ــدقـاؤه أن يروهـا بـأعينهم.   وهي الأمور التي لم يســـتطع هو ولا زوجتـه ولا أصـ
طان، الذي هو المُشتكي على الإخوة ومن خلال المحادثة التي دارت بين االله والشي

ا   ا  ١٠:  ١٢(رؤيـ ر لنـ ــِّ )، نعلم أنـه توجـد دينـاميكيـة روحيـة ذات معنى عميق، تُفسـ
ســـبب مرور أيوب بالتجربة التي مرَّ ا.  وفي ضـــوء ذلك، دعونا نتأمل معًا في 

  بعضٍ من الدروس العديدة التي نتعلَّمها من هذا السفر.

 

ان رجلاً ة الســـفر، نقرأ أن أيوب كـ دايـ ان «كـَاملاًِ   في بـ د كـ ه.  فقـ دًا من نوعـ   فريـ
تَقِيمًا، يَتَّقِي  رِّويََحِيدُ عنَِ   ٱاللهَومَُسْـ ).  وكان أيوب يُعتبر «أَعظَْمَ ١: ١(أيوب   »ٱلشَّـ

رقِِكلُِّ بَنِي  ســبعة بنين وثلاث   -).  وكان لديه عشــرة أولاد ٣: ١(أيوب   »ٱلمَْشــْ
بْعَةَ آلا  وثروة  -بنات فِ جمَلٍَ،  ثَةَ آلاوثَلاَ  ٱلْغَنَمِ،فٍ منَِ  هائلة تُقدَّر بما يقرب من ســَ

ـًــا عـدد كبير من   وخَمَسَْ مِئـَةِ فـَدَّانِ بَقرٍَ، وخَمَسَْ مِئـَةِ أتَـَانٍ.  كمـا كـان لـديـه أيضـ
ــافـة إلى ذلـك، كـان أيوب  الإضـ ه والعمـل في الأرض.  بـ اتـ اء بممتلكـ الخـدم للاعتنـ
د من أولاده، للتكفير   واحـ ل  دة عن كـ ة واحـ ات، مُحرقـ ــر مُحرقـ د الله بعشـ يتعبَّـ

  ).٥: ١في حال أخطأوا (أيوب عنهم أمام االله  
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).  وفي هذه اللحظة، ٨:  ١كان االله مسـرورًا بأيوب وأشـاد به أمام الشـيطان (أيوب 
ر أيوب  يطان إنه إذا خسـ يطان أيوب بأن إيمانه غير حقيقي.  وقال الشـ ام الشـ

ائلاً د الآن، قـ ه بعـ االله أو يتبعـ ه، لن يؤمن بـ اتـ ان يتَّقي االله فقط لأجـل    بركـ ه كـ إنـ
البركات التي باركه ا.  افترض الشـيطان أنه إذا أخذ االله هذه البركات، لن يثق 

  أيوب باالله بعد الآن، وسيتخلَّى عن إيمانه باالله. يا له من اام شرير!

ــيطـان يشـــتكي على المؤمنين اليوم.  فهو يتهمنـا بـأمور فعلنـاهـا   ولا يزال الشـ
ــألنـا كيف أمكننا أن نفعل ذلك.  كما يتهمنا بارتكاب خطايا لم  بالفعـل، ويسـ

تْ معََ دَمٍ ولََحْمٍ، بلَْ معََ   ارَعَتَنَا لَيْسَـ اءِ،نفعلها.  يا للشـر!  فحقًا «إنَِّ مُصَـ  ٱلرُّؤَسَـ
لامعََ   ــَّ رِّمعََ أجَْنَادِ  ٱلدَّهرِْ،علََى ظلُمَْةِ هَذَا  ٱلْعَالَمِ، معََ ولَُاةِ  طِينِٱلس ــَّ   ٱلرُّوحِيَّةِ  ٱلش
مَاويَِّاتِفِي  ــَّ ــس   »ٱلس ــلاح االله  ١٢:  ٦(أفس ــبب، علينا أن نلبس س ).  لهذا الس

  الكامل لكي نقدر أن نقاوم العدو في اليوم الشرير.

ة حرب   ارب، ثمـ ا نمرُّ بتجـ دمـ ه عنـ ة هو أنـ ذه الملاحظـ ه من هـ ذي نتعلَّمـ درس الـ الـ
روحية دائرة، لا تسـتطيع أعيننا أن تراها.  يحاول الشـيطان وملائكته السـاقطون 
أن يخربوا حياتنا نحن المؤمنين، لئلا نكون بعد ســـفراء فعَّالين عن المســـيح.  فإن 

لكن إذا سُـمح له، فإنه يسـتطيع أن  الشـيطان لا يسـتطيع أن يسـلبنا خلاصـنا،  
يُضـــايقنا ويزعجنا كمؤمنين، وأن يجلب الكثير من الأحزان إلى حياتنا كي يثنينا 
ا  ــيِّج حولنـ ا، وأن يسـ ا في تجـاربنـ ا نطلـب من الرب أن يعيننـ ا الله.  دعونـ عن أمـانتنـ

يطان أن يلُقيه علينا.  نقرأ في  ر الذي يرُيد الشـ   أن  ٤:  ٤يوحنا  ١ليحمينا من الشـ
ذيِ« ذيِفِيكُمْ أَعظَْمُ منَِ    ٱلَّـ ا »ٱلْعـَالَمِفِي    ٱلَّـ ا على الرب، كمـ ا نلقي همنـ .  ليتنـ

)، ٧:  ٤، عـالمين أنـه يعتني بنـا. كـذلـك، «قـَاومُِوا إبِلِْيسَ» (يعقوب ٧:  ٥بطرس  ١يحثُّنـا 
  ).٨:  ٥بطرس ١الذي يجول كأسد زائر ملتمسًا من يبتلعه (
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في أيام أيوب، قبل أن تُعطَى كلمة االله كاملة، كان االله يتكلم في بعض الأحيان  
من خلال الأحلام والرؤى. وقد كان هذا الشــكل من التواصــل ضــروريا، لأنه لم 
يكن كلُّ شـيء قد أُعلنِ من خلال الكلمة المكتوبة.  أما الآن، فقد صـارت لدينا 

عرف مشـيئة االله ومقاصـده.  ومع ذلك، كلمة االله المكتملة، التي من خلالها ن
  نستطيع أن نتعلم دروسًا ثمينة من أصدقاء أيوب.

ــديق الـذي تكلَّم أولاً ــبيـل المثـال، أليفـاز، الصـ ــة، تلقَّى رؤيـا  على سـ   في القصـ
ه خوفًا ٢١-١٢:  ٤(أيوب   ت لـ ــببـ ل وسـ ه في الليـ د أوضـــح أن روحـًا مرَّت بـ ).  وقـ

ــالة التي حملتها هذه الروح هي أن االله يدين مخلوقاته،  ــديدًا.  وكانت الرس ش
ــارمة تدل حتمًا   ــواء.  لذلك، فإن دينونات االله الص ــر على حد س الملائكة والبش

أن نعترف ا ونطلب الغفران على أن تجاربنا هي فقط نتاج خطايانا، التي يجب 
ة من الروح.  وكـان   ارة الليليـ ك الزيـ ــلطـان تلـ از مع أيوب بسـ ا.  تكلَّم  أليفـ عنهـ
الاســتنتاج الذي توصــل إليه أليفاز من هذه الرســالة هو أن أيوب ارتكب حتمًا  
ــديـدة، وأنـه كـان بحـاجـة إلى أن يعترف   ة الشـ از في هـذه المحنـ خطـأ مـا حتى اجتـ

  بخطيته أمام االله.

اء أيوب ١٨-١٤:  ٣٣وفي وقـت لاحق، في أيوب   ــدقـ ، وصـــف أليهو، أصـــغر أصـ
ورابعهم، كيف يتكلم االله من خلال الأحلام والرؤى.  ورأى أليهو أن هذه الرسائل  
تنتج أن   لت ا. ولذلك، اسـ بب الطريقة التي أُرسِـ حيحة بسـ لا بد أن تكون صـ

  االله هو حتمًا مصدر هذه الرسائل.

ا نتلقى تعليمـًا من االله، يجـب أن ننتبـه إلى التحـذير القـائـل:    عنـدمـا أننـ ــعر بـ نشـ
اءُ،ٱلأَ«أيَُّهـَا   ـَــدِّقُوا كـُلَّ روُحٍ، بـَلِ  لا  حِبَّـ نَّ  لأَ  ٱالله؟ِ: هـَلْ هِيَ منَِ  روَْاحَٱلأَ  ٱمْتَحِنُوا تُصـ
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). لـذلـك، علينـا أن نقـارن ١:  ٤يوحنـا  ١( »ٱلْعـَالَمِأنَْبِيـَاءَ كـَذبَـَةً كَثيرِيِنَ قـَدْ خرَجَُوا إلَِى 
ــبق االله فـأعلنـه بـالفعـل في كلمتـه.  فـإذا لم يكن   مـا نســـمعـه أو نراه بمـا قـد سـ
هناك تطابق بينهما، تكون الرسـالة الجديدة كاذبة، وينبغي ألا نحسـب أا من  
ــيمـا في هـذه الأيـام الأخيرة حيـث توجـد  عنـد االله.  فـإننـا نحتـاج إلى التمييز، ولا سـ

ــوات والكثير من التعاليم الكاذبة.  ليتنا نكون تلاميذ دارســين  ال كثير من الأص
ــلين لكلمة االله ( )، وليتنا نفحص ونفتش الكتب مثل  ١٥:  ٢تيموثاوس  ٢ومفص
  وما هو ليس منه.) للتأكد مما هو من االله  ١١-١٠:  ١٧أهل بيرية (أعمال الرسل  

 

ــدقـاء، وزملاء العمـل، وغيرهم يمـارســـون جميعهم حيـام  إن العـائلـة، والأصـ
ــاعـدتنـا لنصـــير متضـــعين، ولنظـل    اليوميـة دون أن يفكروا ولو قليلاً في مسـ

ا باتضـاعنا الشـخصـي، وبأن   كذلك. وفي كثير من الأحيان، لا نكترث نحن أيضـً
نصـير أكثر اتضـاعًا. لكن، هناك من يهتم ذه الصـفة الضـرورية التي يجب أن  
أن   أن نكون متضـــعين، وبـ ذي يهتم بـ اة المؤمن، وهو االله.  فهو الـ تتجلَّى في حيـ

  ا فيما ننمو ونتقدم إلى النضج الروحي.نصير أكثر اتضاعً

تأمل في قصــة أيوب كاملةً.  فبينما قد نتســاءل عن ســبب حدوث هذا الألم، 
يوجـد أمر واحـد يمكن أن نكون على يقين منـه، وهو أن االله كـان لـديـه قصـــد من  
ــد واحـد.  فقبـل   كـلِّ مـا اختبره أيوب.  وفي بعض الأحيـان، يكون لـه أكثر من قصـ

على بلوغ مســتويات كل شــيء، أراد االله أن يجعل أيوب متضــعًا، وأن يســاعده 
ا من الاتضـاع في شـخصـيته.  وهذا أمر من شـأنه أن يرُضـي االله   أعلى أيضـً
ــعبـة.  وإن   كثيرًا، ولا يمكن أن يتحقق ذلـك إلا من خلال مثـل هـذه التجـارب الصـ
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ه كما لم يفعل   ع نفسـ وع المبارك، الذي وضـ اتضـاعنا يخبر الآخرين عن الرب يسـ
  ).١١-٥: ٢أيُّ شخص آخر (انظر فيلبي 

ــواء كـان ألمًا  ــدة، سـ ــاءلـت يومـًا لمـاذا يتـألم بعض المؤمنين الأتقيـاء بشـ هـل تسـ
جســديا أو ماليا، أو بســبب الاضــطهاد أو غير ذلك؟  يعتقد الناس في بعض  
الأحيان أن الشـــخص الذي يتألم لا بد أن يكون قد ارتكب خطأ أغضـــب الرب 

ــبـاب عـديـدة  ــبَّـب في ألمـه.  نحن نعلم أن االله لـديـه أسـ لمـا يحـدث لنـا، وإذا كنـا   فتسـ
نعلم أننا ارتكبنا خطأ ما، يلزم أن نعترف به، ونصـــحح موقفنا مع الرب.  لكن  
إذا لم نكن قد فعلنا شيئًا يغضب الرب عن قصد، يظل بإمكاننا أن نتيقن من  

  أن الرب يريدنا أن ننمو في الاتضاع.

الرســول بولس ذلك من خلال الخبرة الشــخصــية. فقد روى عن دخوله إلى  عرف
الفردوس وسماعه أمورًا لا يُنطق ا.  وبعد هذا الاختبار، أُعطِي بولس «شَوْكَةً 

دِفِي  ــَ ــعًا، حيث قال: «... لِئلاَ ٧:  ١٢كورنثوس  ٢(انظر   »ٱلْجَس   ) حتى يظل متض
ــد االله من ألمه هو أن   أَرتَْفعَِ».  كم هذا مثير للاهتمام!   فقد فهم بولس أن قص
وكة،  لى بولس ثلاث مرات لكي يزيل االله الشـ يبقيه متضـعًا.  فحتى بعدما صـ

نِعمَْتِي، لأَ كَ  «تكَْفِيـ ل:  ائـ ل جواب الرب القـ عفِْنَّ قُوَّتِي فِي  تقبَّـ ــَّ تكُمْـَلُ»    ٱلضـ
  ).٩:  ١٢كورنثوس ٢(

ة قليلاً  أعلن ات مختلفـ ا بكلمـ ــهـ ة نفسـ ذه الحقيقـ ائلاًأيوب هـ هُ يَعرِْفُ  : «لأَ، قـ نَّـ
ــتخدم االله التجارب ١٠:  ٢٣(أيوب  »ٱلذَّهَبِطرَيِقِي. إِذَا جرََّبَنِي أخَرُْجُ كَ ).  فقد يس

ــوائب منه،  ــنا.  يُنقَّى الذهب بالنار، وبعدما يذوب، تزُال الش ــديدة لتقديس الش
فيصـير الذهب أنقى.  فهم أيوب في النهاية أن الاختبار الذي مرَّ به كان دف 

و، إزالة شــوائب الكبرياء، وإظهار المزيد من صــفات االله فيه بدلًا من صــفاته ه
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يْءٍ، ولاَ تطَِيعُ كلَُّ شَـ رُ علََيْكَ أمَرٌْ» (أيوب  فقال: «قَدْ علَمِْتُ أنََّكَ تَسْـ ).  ٢:  ٤٢ يَعْسُـ
ــب أيوب أفكـارًا جـديـدة عن االله وعن طرقـه معنـا.  فقـد وقف وجهـًا لوجـه  اكتسـ

  ).٦-٥:  ٤٢أمام وليِّه، وأقرَّ بعظمة االله وبحقارته (أيوب 

 

د أن   دى االله دروس يريـ ا تكون لـ اة المؤمن، ربمـ ة في حيـ دث أو تجربـ ا يقع حـ دمـ عنـ
ـًــا.  فقـد يتـأثر كـل من الأزواج،  يلقنهـا ليس للشـــخص وحـده، بـل للآخرين أيضـ
ــة وغيرهم   ــدقـاء، وزملاء العمـل، وزملاء الـدراسـ والآبـاء، والأبنـاء، والإخوة، والأصـ

  أيضًا بما نمر به نحن.

ا.   ــً ــحته أيض ــر ص في حالة أيوب، بعدما فقد أولاده، وأهل بيته، وممتلكاته، خس
سمح الرب بذلك، لكن الشـيطان كان هو من تسـبَّب في هذه الضـيقة.  وقد 

  مرَّت زوجة أيوب بالمحنة نفسها معه، باستثناء أا لم تفقد صحتها.

ــريرة، لأن كلماا لزوجها كانت:   للوهلة ــور أا كانت امرأة ش الأولى، قد نتص
كٌ بَعـْدُ بكِمَـَالـِك؟َ بـَارِكِ [العن]   ).  كيف  ٩:  ٢ومَـُتْ!» (أيوب    ٱاللهَ«أنَـْتَ مُتمََســِّــ

أمكنهـا تبرير هـذا الاقتراح؟  فقـد كـانـت هـذه حمـاقـة.  لكن إذا رجعنـا خطوة إلى 
ـًــا تمر بـه.  ففي النهـايـة، هي   ا أن نلاحظ مـا كـانـت زوجـة أيوب أيضـ الوراء، يمكننـ
ــرة، وأهل بيتها وممتلكاا.  ثم كان عليها أن   ا فقدت جميع أولادها العش ــً أيض

عاناة الجسـدية التي قاسـاها زوجها العزيز والتقي.  لو كنا في هذا تشـهد كل الم
نفسـها  الوضـع نفسـه، فربما ننحدر إلى حالة روحية متدنية، وننطق بالكلمات  

د أـا كـانـت تحـب زوجهـا، وتكره أن تراه   التي نطقـت ـا هـذه المرأة.  فمن المؤكَّـ
يعـاني إلى هـذا الحـد.  ومع ذلـك، كـانـت بحـاجـة إلى أن تتعلم كيف تتكـل على االله  

  أكثر، وقد ساعدها أيوب بالفعل على ذلك من خلال صبره ومثاله.
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أـا تكلَّمـت كـإحـدى الجـاهلات.    -وليس للآخرين    -قوَّم أيوب زوجتـه بقولـه لهـا  
وهـذا يـدل على أـا نـادرًا مـا كـانـت تتكلم ـذه الطريقـة.  بـدا أن أيوب يتفهم  
ــدمـة وحزن، وأنـه أبـدى تعـاطفـًا معهـا.   الحـالـة التي كـانـت زوجتـه تمر ـا من صـ

ل أي امرأة أخ ه من قبـ ــتـ ه كـان يكرم  ١:  ٣١رى (أيوب  ونقرأ أن أيوب لم يشـ )، لأنـ
زوجته ويحترمها.  وفي اية القصــة، لا يصــير لدينا ســبب يمنعنا من الاعتقاد 
بأن هذه الزوجة نفســها هي التي أنجبت لأيوب عشــرة أولاد آخرين، الأمر الذي 
ــهادة عن رحمة االله ونعمته.  فقد عانت هذه المرأة مع أيوب، وعوض االله   يُعَد ش

ــارة بـال ارك، وهو يحـب أن يُفرح قلوب الخسـ كـامـل لكليهمـا!  فـإن االله هو الـذي يبـ
  خاصته.

اءوا ليعزُّوه.  وفي   د جـ اؤه.  فقـ ــدقـ ة أيوب، وهم أصـ ة أخرى بمحنـ أثرت مجموعـ تـ
البداية، أحسـنوا التصـرف، حيث إم لم ينبسـوا ببنت شـفة لمدة سـبعة أيام، 
بل اكتفوا بالجلوس بجانبه في تعاطف.  لكن للأسـف، بعد الأيام السـبعة، بدأوا 

:  ٣، وهو يسـب يوم ميلاده (أيوب ، نسـمع صـوت أيوب أولا٣ًيتكلَّمون.  وفي أيوب 
  ). وكان كل ما قاله أيوب هو «ويل لي!»١٦، ٣

ــع ويتوب عن   ــديق يتكلم هو أليفـاز، وقـد حـثَّ أيوب على أن يتضـ كـان أول صـ
خطيته.  وكان الصــديق الثاني هو بلدد، الذي ام أيوب بأنه يقاوم االله. وأخيرًا،  
حثَّ صـوفر، الصـديق الثالث، أيوب على إصـلاح موقفه مع االله. لكن، أخبرهم  

ــأنـه، وبـأم «مُعزَُّ ).  ٢:  ١٦ونَ مُتْعِبُونَ» (أيوب أيوب بـأم جميعـًا مخطئون بشـ
واسـتمرت هذه الدائرة من النصـائح من أصـدقاء أيوب، يتبعها إنكار وتبرير من  

  أيوب مرتين أخريين.
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ــاحب الرابع  ــغر، أليهو، الذي انتظر حتى النهاية.  وقد وأخيرًا، تكلم الص والأص
ير إلى  بًا.  أشـ دقاء الآخرون، وكان غاضـ ي ما قاله الأصـ اسـ كل أسـ كرَّر أليهو بشـ

)، بينما أشـير إلى غضـب ٥-٢:  ٣٢غضـب أليهو أربع مرات في سـفر أيوب (أيوب 
ــفر (أيوب   ).  ورغم الأخطاء التي قد نراها في٧:  ٤٢االله مرة واحدة فقط في الس

ــدقـاء الثلاثـة الآخرين،   كلام أليهو، كـانـت تعليقـاتـه مختلفـة عن تعليقـات الأصـ
  لأن أليهو تكلَّم بالصواب عن االله.

، بدأ الرب يتكلم بشـكل مباشـر إلى أيوب.  ولاحقًا، تناول االله مسـألة  ٣٨في أيوب 
أصـدقاء أيوب الثلاثة الذين لم يقولوا فيه الصـواب، وطلب منهم أن يتوبوا من  
خلال شـفاعة أيوب.  وكان من شـأن هذا أن يعلِّمهم أن يكونوا متضـعين، وألا  

االله بأن يأتوا بذبائح ويطلبوا  يعتبروا أنفسـهم أفضـل من صـديقهم.  ثم أمرهم 
ة عنهم (انظر أيوب   ابـ ا نيـ ــعـِدهـ ).  كم حط هـذا من  ٩-٧:  ٤٢من أيوب أن يُصـ

ا  كبريائهم!  نرى في ذلك أن االله اسـتخدم تجربة أيوب وآلامه لتلقين آخرين دروسًـ
ا لمســاعدة آخرين ليصــبحوا أكثر اتضــاعًا، مثل   عن رحمة االله ونعمته، وأيضــً

  عبده أيوب.

 

ســيكون من الخطأ ألا نذكر أن قصــد االله لأيوب كان أن يباركه هو والآخرين في 
النهاية.  فقد انتهى الحال بأيوب وزوجته وهما يمتلكان أكثر ممَّا كان لهما عندما 

ــرة أولاد آخرين   ــبح لـديهمـا عشـ ــبعـة بنين وثلاث  -بـدأت المحنـة.  فقـد أصـ   سـ
فت بناته   -بنات ــِ ــه من الأولاد الذي كان لهما في البداية.  ووصُ أي العدد نفس

ك، ذُكرِت أسمـاء هؤلاء   ة إلى ذلـ ــافـ الإضـ أن كن الأجمـل في كـل الأرض.  بـ بـ
  البنات، التي كانت لها معانٍ خاصة.
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  «يمَِيمَةَ» الذي معناه "جميلة"  •

  «قَصِيعَةَ» الذي معناه "عطر"  •

  «قرَنَْ هَفُّوكَ» الذي معناه "قرن الألوان" أو "الشعاع الملوَّن".  •

اتـه ميراثًا   فحتى أسمـاؤهن كـانـت جميلـة!  كـذلـك، أعطى أيوب كـل ابنـة من بنـ
  بين إخون.

ا أيوب وزوجته بضـعف الممتلكات التي كانت لهما في البداية.   بارك الرب أيضـً
رَ ألَْفًا منَِ   تَّةُ آلا  ٱلْغَنَمِ،فقد صــار لديه أَربَْعَةَ عَشــَ وَألَفُْ فَدَّانٍ   بلِِ،ٱلإِفٍ منَِ وَســِ

النظر إلى   ٱلْبَقرَِ،منَِ   ة!  وبـ ة وعجيبـ ة ورحيمـ أتَـَانٍ.  كم أن طرق الرب رؤوفـ وَألَفُْ 
ــجعنا على الاتكال على الرب مهما حدث، عالمين أنه  ــة، يجب أن تش هذه القص

  يريد أن يباركنا من خلال كل ذلك. فهذه دائمًا هي رغبة االله.

يَاءِٱلأَالكلمـات التـاليـة: «ونََحنُْ نَعلَْمُ أنََّ كلَُّ    ٢٨:  ٨في روميـة   نقرأ ــْ تَعمْلَُ مَعًا   شـ
هُمْ مَدْعُوُّونَ حَسَـبَ قَصْـدِهِ».  فإن قصد االله من   ٱلَّذيِنَ ٱاللهَ،للِْخَيرِْ للَِّذيِنَ يُحِبُّونَ  

البركات والتجارب هو أن يجعل كلَّ واحد منا أشبه بابنه.  أي إن الغرض الأسمى 
ابِهِينَ صــورة ابنه (رومية  ).  وعد االله ذه البركة لكل  ٢٩:  ٨هو أن نصــير مُشــَ

أي   –فإن تأديب الرب ،  ١١:  ١٢من يؤمن به.  بالإضــافة إلى ذلك، بحســب عبرانيين 
  يُنتجِ "ثمَرََ برٍِّ للِسَّلَامِ" في حياة المؤمن. -التجارب والامتحانات 

هنـاك العـديد من الدروس الأخرى التي يمكن تعلُّمهـا من ســـفر أيوب، والتي لم 
 نتناولها بعد. لكن، ليت الرب يُبارك هذه الدروس القليلة التي تناولناها.
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الســـقوط في الخطيـــة، فـــإن  نصـــيبًا محققـــاً لكـــل البشـــر نتيجـــة إن كــان الألم 
ــة االله  ــة أنعم ــيلة برك ــة وس ــل ذات الألم عين ــائل لتحوي ــن الرس ــي م ــالا يحص ــدت م ع

عبر آلاف السنين.. الملايين    في حياة 

ــراخ إلى  ــة، والص ــن الخطي ــة ع ــم إلى التوب ــتهم آلامه ــذين دفع ــين ال ــن الملاي ــم م فك
ــوالهم  ــببًا في ن ــة س ــيقام الوقتي ــت ض ــدي، فكان ــلاص الأب ــوال الخ ــل ن ــن أج االله م

السماوية! وبركام  الأبدية    لحيام 

ــن  ــع م ــم في الواق ــروفين ه ــدس المع ــاب المق ــاء الكت ــال ونس ــن رج ــي م ــالا يحص إن م
ــات  ــيرات وبرك ــا خ ــرج منه ــف يُخ ــيم كي ــرف االله الحك ــتي يع ــة الألم" ال ــي "مدرس خريج

ــن  ــل م ــتثناء ولع ــل أولاده دون اس ــة لك ــة وأبدي ــؤلا أروحيى ــرز  ه ــاي،  ءب ــف، ومردخ يوس
ــرس، ويعقــوب، ويوحنــا...  ــد الجديــد بــولس، وبط ــة الثلاثــة، ودانيــال... وفي العه والفتي

عبر القرون. أعداد لا تحصي    وغيرهم 

ــة  ــك المحتوم ــتكن آلام ــل، ول ــا ودون مقاب ــألم مجانً ــلا تت ــنًا ف ــألم؟  حس ــت تت ــزي: أن عزي
ــربح مــا  ــه فت ــة زإيمانــك الحقيقــي بالمســيح وارتباطــك الوثيــق ب فرصــة لتوبتــك القلبي

ــنسَ ــد  لا يعــوض، وت ــع المج ــة م ــيرًا في مقابل ــا كث ــف و ــتي يخ ــة ال ــان الوقتي آلام الزم
العتيد.   الأبدي 
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ليم إلى إلا ندري كيف قوبلت عظة  تمع أورشـ تحيلاً أن تسـ رميا الأولى، كان مسـ

تلك الاحتجاجات القوية من فم هذا النبي الشـاب، الذي احتج بكل شـدة ضـد 

سياسة قادا، وتصرفات كهنتها دون أن تدرك بأنه نزل إلى ساحة الجهاد بطل  

ــديدًا بتأثير   ــاً ش ــاس جديد، وقوة جديدة.  ومنذ تلك اللحظة أحس الجميع احس

ه دوتـ ة وأربعين   قـ اده التي دامـت أربعـ دة جهـ ة، طول مـ اريـ ه النـ اتـ الطـاهرة، وكلمـ

عامًا.  لقد أشــرقت شــعاعة رجاء أخرى على تلك البلاد الرجســة المتمردة التي 

كـان جوهـا محملاً بعلامـات تـدل على قرب انحلالهـا وخراـا كـان هنـالـك صـــوت 

  آخر معد ليذيع االله ديداته وانذاراته بواسطته.
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) والتي قد احتفظ ا كعينة ٦ -٣صــحاحات (في عظته الثانية المدونة في الإ

ة.  ورغم أن   اهيـ ة متنـ ة ورقـ ــاعفـ د قوة مضـ ــر، نجـ ك العصـ ه في ذلـ اتـ من كلمـ

رميا إالكلمات كانت نارية والســيف حاد فإن النغمة عذبة ورقيقة.  هنا نجد في  

تشاًا كبيرًا لروح المسيح، إذ نجده يرثي لعمى الشعب وعناده    -أكثر من غيره  -

كلما اقربت من نفسـه رؤية الخراب العاجل الذي سـوف يحل م نتيجة تمردهم 

ــاق الى الـذبح كمـا يتحـدث هو عن  إعلى محبـة االله.  كـان   رميـا كحمـل وديع يسـ

ــه ( ص ــد من  ١٩  -١١نفس ــديد اليأس كالأس ) ولكنه كان في نفس الوقت ش

ــتخـدمهـا محـاولاً ـا أن يرد عن بلاده العزيزة ذلـك الخراب  جهـة القوة التي اسـ

تيح لنفس  أالذي كان يتجمع في الأفق لينشـب أظفاره فيها ويلتهمها.  لو أنه 

  رميا.إنذاراا لفعل ذلك  إن تنقذ يهوذا بتوسلاا ودموعها وأطاهرة مخلصة  

ــالاً  ــبح الـداء عضـ ــتفحـل الأمر، وأصـ ــبيـل إلى هـذا وقـد اسـ ولكن كيف السـ

والسـرطان مسـتعصـيًا، والشـر الذي غرسـه منسـى دنس البلاد لأقصـى حد، 

ة   دمـ ل خـ امـًا في أوائـ ذا لم يتبين تمـ إن هـ ال فـ ال إوعلى أي حـ آمـ ا، لهـذا نراه، بـ رميـ

ــيبـة عن البلاد، ويقينـًا لقـد كـان تحـذير   ــبـاب يظن بـأنـه يســـتطيع رد المصـ الشـ

السـفينة من الصـخور الجاثمة في طريقها، وحسـن قيادا.  كافيان لتسـييرها  

  في المياه الهادئة الأمينة رغم كل ذلك.

تتميز هـذه العظـة برؤيتـه التي رآهـا مقـدمـًا عن غزو الكـدانيين للبلاد، وبتعبيراتـه  

  التي تفيض شفقة وألمًا وحزنًا، وبتأـكيداته لرحمة االله المخلصة.

  



 
٤٢ 



رميـا كـانـت البلاد تنعم بفترة راحـة وهـدوء قصـــيرة كمـا رأينـا، إفي بـدايـة خـدمـة  

ابـة   ا، وكـانـت هـذه الفترة بمثـ ا رأينـ وكـانـت هـذه الفترة راحـة وهـدوء قصـــيرة كمـ

وقــد  بــالغيوم.   وملبــد  يوم معبس  في  جبــل  ســـفح  على  النور  من  وميض 

اسـتقبلتها البلاد بالترحيب والسـرور، خلافًا للعصـور الأليمة السـالفة، وكان  

ن تدوم هذه الحالة، إذ كانت امبراطورية أشـور العظيمة قد أدو أنه من المرجح  يب

ضـعفت بسـبب الانقسـامات الداخلية، وكات بابل قد بدأت تصـبح خصـمًا 

قويـًا لنينوى، وكـان الفرس قـد بـدأوا يترحون إلى منحـدرات جبـال طوروس الغربيـة 

ــر فقـد كـان  بيمـاليـك مشـــغولاً جـدًا في طرد أتحـت قيـادة ملكهم.  أمـا في مصـ

ــوريين وتعزيز مملكتـه، وتـأســـيس   ــرتـه ليتفرغ الإأالجنود الأشـ ــال بجـارتـه  سـ تصـ

  الصغيرة.

ــيـا أن يتـابع   ــتطـاع يوشـ صـــلاحـاتـه العظيمـة في جو من الهـدوء  إوهكـذا اسـ

ــيـا  أوالســـلام.  إذ لم يكن هنـالـك اثر لشـــبح الحرب في الأفق، في أحـد   يـام يوشـ

ــليم ويهوذا بمـا أعلنـه من  ٦:  ٣الهـادئـة هـذه (ص ) أزعج النبي الجـديـد رجـال أورشـ

  القصاص المروع الذي رآه من مرصده.

لقد سمع صــوت البوق يدعو الفلاحين من الريف المكشــوف للدخول الى المدن 

ــهم، ولقد رأى   ــيلهم تحت رحمة الغزاة، لينجوا بأنفس ــورة، تاركين محاص المس

الأسد عن بعد يتسلل من عرينه في الغابة ليهلك الأمم، وسمع صراخ الحراس 

ورشـــليم، حين أعلنوا وصـــول  أمن مرتفعات دان في الشـــمال إلى أفرايم، ثم إلى 



       
٤٣ 

ــرعة،   ــة بكل س الغزاة، ورأى خراب الأرض، وتقهقر المدافعين عن المدينة المقدس

ات، والآخرين   ابـ ة إوالتجـاء البعض إلى الغـ لى شـــقوق الصـــخور.  نعم ورأى ابنـ

  ).٣١:  ٤صهيون تلهث من شدة الألم صارخة " ويل لي" (ص

ده   ا نجـ ه، حتى أننـ ت اليـ ا التي أعلنـ ا جميعهـ دًا من الرؤيـ دًا جـ أكـ ان متـ د كـ لقـ

ــمـة،  إيلتفـت الى  مرًا آخوتـه البنيـامينيين الـذين فروا هـاربين للالتجـاء الى العـاصـ

ياهم أن يهربوا الى ما هو أبعد من ذلك جنوبُا، رأى الاسـتعدادات للحصـار، وما  إ

ة   ة يعللون بقيـ ديمـ ة قـ ة قويـ أمـ ه من ويلات.  وصـــف الغزاة كـ ل إيتبعـ ــرائيـ سـ

ــلال، ويتحدث عنهم بأم  ــدون بقية العنب في الس كجفنة كما يجمع الحاص

راخهم   يفهم رعب وذعر، وصـ اء، جعبتهم قبر، وسـ اة بلا رحمة، كذئاب المسـ قسـ

يصـم الآذان، ومركبام لا ميثيل لها، وفرسـام لا يقهرون، ومجرد التحدث 

،  ١٦، ٦،٧:  ٤؛  ١٥:  ١(  عن أعمالهم يكفي ان يبعث في نفس السـامع آلامًا مبرحة

ار للحطـب (ص  ٢١،  ١٩،  ٩:  ٦؛  ١٩ ــاب كـالنـ :  ٥).  ولقـد كـانـت كلمـات النبي الشـ

١٤.(  

  -في ذلك الوقت -يظن البعض ان هذه الكلمات تشـير إلى غزو السـليثيين الذين 

أغاروا بجيوشــهم التي لا عدد لها على غرب آســيا، ولم يفلت من يدهم ســوى  

ــائر البلاد فقـد  ــدة بـأســـهمـا، أمـا سـ مـدينتـا نينوى وبـابـل، نظرًا لقومـا وشـ

اة قُتلِوا بكـل   ذين لم يتمكنوا من النجـ امـًا.  وكـل الـ ــاحـًا تـ اكتُســـحـت اكتسـ

بي، وتحولت المدن والقرى إلى اطلا ية أو حمُلوا إلى السـ ة وإلى اكوام  وحشـ ل دراسـ

  من الرماد.



 
٤٤ 

ية لا تتم كل المعنى المقصـود من كلمات  أعلى  ن هذه الجيوش الزاحفة الوحشـ

ة أو إ ــرقيـ ا الشـ دودهـ ازت حـ ل اجتـ دخـل فلســـطين، بـ ا.  إذ يظهر أـا لم تـ رميـ

ختباء في الغربية، بالقرب من منطقة نفوذ يوشــيا، ودفعت الشــعب المرتعد للإ

  المدن الكبرى حيث اقتفوا أثر الغزاة.

ــيفـة تشـــير إلى غزو بـابـل ليهوذا، الـذي كـان أذن إفـالأرجح   ن هـذه الكلمـات الأسـ

ــعـب، لعلهم يبتعـدوا عن  أمزمعـًا   ن يحـل بعـد ثلاثين عـامـًا، والـذي حـذر منـه الشـ

  نجاسام ويرجعوا إلى ينبوع المياه الحية.



رميا الرقيق مليئًا بالحزن الشـــديد بســـبب الأخبار المحزنة جدًا التي إكان قلب  

نبئ ذا الحزن الشـــديد، نجد التعبيرات التي تُعي لإذاعتهـا، وفي كل الســـفر دُ

ة   دينـ المـ ل بـ ذي ســـوف يحـ ل الـ اجـ ل في الخراب العـ أمـ ه أن يتـ ان يعز عليـ د كـ فقـ

ا كانت أعز  ــً ــة، لأنه أحب وطنه حباً خالص ــعبه ممثلة في تلك  أالمقدس ماني ش

  الصرخات التي يجدر بنا التأمل فيها قليلاً.

يفُْ النَّفسَْ» (ص   ــَّ ه وهو يقول «وَقـَدْ بلَغََ السـ ــتمع إليـ ـَــائِي، ١٠:  ٤اسـ ) «أحَْشـ

كُوتَ» (ص ــُّ تطَِيعُ الس ــْ ائِي! تُوجِعُنِي جُدْرَانُ قلَْبِي. يَئنُِّ فِيَّ قلَْبِي. لاَ أَس ــَ :  ٤أحَْش

تـَةً  ). وبـدا لـه كـأن شـــقق خيـامـه (وهو يعني بلاده) «قـَدْ خرَبِـَتْ كـُلُّ الأَرضِْ. بَغ١٩ْ

قَقِي فِي لَحظْـَةٍ» ( ــُ ده أن لا  ٢٠:  ٤خرَبِـَتْ خِيـَامِي، وَشـ ل جهـ اول بكـ د حـ ).  ولقـ

ــتطع الانتظار  ــبرًا ولم يس ــاص المريع حتى لم يطق ص ــالة القص   ينطق برس

ــعبـه، وأمرهـا بـأن تتمنطق بمســـح، إ) وتحـدث إلى ١١:  ٦(ص  ــليم كـابنـة شـ ورشـ



       
٤٥ 

).  وتساءل كيف  ٢٦: ٦وتتمرغ في الرماد، وتنوح كما تنوح الأم على وحيدها (ص  

). وتمنى لو ١٨: ٨يعزي نفســه وســط الحزن الشــديد لأن قلبه فيه ســقيم (ص  

عْبِي» (ص  ــَ ي مَاءٌ، وَعَيْنَيَّ يَنْبُوعُ دمُُوعٍ، فَأبَكِْيَ نَهَارًا ولََيلاًْ قَتلَْى بِنْتِ ش ــِ :  ٩«رَأْس

حيدًا وســط الجبال باكيًا ومنتحبًا لأن المراعي جفت، فصــار صــوت ).  وتحول و١

ــية لا يُ ــافير (ص الماش ــمع، وبطل تغريد العص ).  من أجل كل هذا نراه  ١٠:  ٩س

  ).١٩:  ١٠يصرخ «ويَلٌْ لِي منِْ أجَلِْ سَحْقِي! ضرَبَْتِي عَدِيمَةُ الشِّفَاءِ»(ص 

ن يحل م، ألم يكن هنالك مفر من النطق بالقصـاص المروع الذي كان مزمعًا  

لكن كانت هنالك رنة حزن في الصـوت الذي تنبأ بذلك القصاص، كان أبعد إلى 

ــه  ــرور لو أنفس ــحي بحياته بكل س ــتهي يوم البلية، وكان يتمنى أن يض ن يش

ــتطاع بذلك  ن يرد عن البلاد هذا اليوم، كان كأس حياته يفيض بتلك الروح  أاس

التي دفعت الســـيد فيما بعد للبكاء حينما رأى المدينة العاصـــية المقضــي  

  عليها بالخراب.

دراك الكثيرون ممن كرزوا برسالة التوبة في كل عصور لقد أدرك هذا النوح تمام الإ

تي تجدها قد بالغضـــب الآة  نذار الخطاالكنيســـة، فام رغم اضـــطرارهم لإ

  امتلأت قلوم عطفًا واشفاقًا عليهم وحنينًا لخلاصهم.

ب كـالنطق إ ه لا يوجـد شـــيء مرعـ انـ فـ ذه الروح،  د من هـ اج الى المزيـ ا نحتـ ننـ

ــد الخطية دون   ــف، رغم أظهار إبتهديدات االله ض ن هذه  أية علامة الألم والأس

لا من صنع الخطية وطبيعتها ونتيجتها  إالويلات التي يحدد ا الخطاة ليست ا

ــب الآتي فينبغي  لا  إلى هـذا  إن لا نلجـأ  أالحتميـة.  لـذا دعينـا للتحـدث عن الغضـ



 
٤٦ 

بعد قضــاء ســاعات طويلة في صــلوات انفرادية وفي بكاء وانين طويل، ونحن لا  

لا بنســبة شــعورنا من نحوهم واشــفاقنا بالويلات التي إن نحذرهم أنســتطيع  

دراكنا للعطف والشـفقة  إلا بقدر إصـبها على هامة الفريسـيين والصـدوقيين 

  والرحمة التي تملأ قلب المخلص.

و في استخدام تعبيرات أتصال بالبشر كجماعة لا كأفراد، ن غلطتنا هي في الإإ

ــبحـت عـاديـة،   دراك  ننـا لم نـدرك تمـام الإإمـألوفـة فقـدت قوـا وروعتهـا لأـا أصـ

قيمة خســارة نفس واحدة، أو قيمة الويلات التي تنصــب على هامة شــخص 

ان،   د عن الإيمـ د ارتـ ار التي لا تُأواحـ ذي لا يموت والنـ دود الـ أ.  ولعـل  و معنى الـ طفـ

ــل طريقـة لإدراك معـاني هـذه الحقـائق الأليمـة هي  أ ــاءل مـاذا يكن  أفضـ ن نتسـ

لينا؟  وبعدئذ ننتقل من  إقرب الناس أحداها قد صـارت من نصـيب إالحال لو أن  

دة نســـتطيع  إالفرد   ــارة النفس الواحـ درك معنى  ألى المجموع، ومن خسـ ن نـ

  خسارة العالم.

ة  إلنتطلع   المحبـ ة نظر  ة نظر المخلص، أو من وجهـ ائق من وجهـ ذه الحقـ لى هـ

نة  اه ـدراك مقـدار الأالأبوية، أو من وجهـة نظر النفس ذاا، وعنـدما ندرك تمام الإ

التي توجه الى االله، ومقدار الخســائر الجســيمة التي يخســرها المســيح، ومقدار 

ذ نســـتطيع   دئـ دًا، فعنـ اطئـًا واحـ اب خـ دث  أالآلام والويلات التي تنتـ لى إن نتحـ

  البشر عن الغضب الآتي بدموع غزيرة بصوت مرتعش وقلب كسير.

ن كرازة كهذه تفلح على الدوام في اقناع الخطاة للرجوع عن ضـلال طريقهم،  إ

سـرار أقاوم، لا يوجد شـيء أشـد رعبًا من التحدث عن  إذ يجدون فيها حجة لن تُ



       
٤٧ 

ذين ســـوف يقفون عن يمين العرش  اء وجهنم، عن الـ ــمـ اة والموت، عن السـ الحيـ

ــل   ــفقة التي لن تحص ــاره، دون ان يكون القلب مليئًا بتلك الش والذين عن يس

  لا بالشركة الكاملة مع مخلص العالم.إعليها  



ذين   دس هم الـ اب المقـ ة الكتـ ة االله  أقليلون من كتبـ ا  أدركوا محبـ ه أعمق ممـ دركـ

صـحاحات الأولى من سـفره ، لى الإإرميا، وعلى العصـاة والخطاة أن يلجأوا دوامًا إ

ذا التعبير  اد يكون هـ دى، ويكـ ــع المـ الغفران الواسـ د بـ أكيـ ة والتـ دوا التعزيـ ليجـ

  العصاة " وقفًا على هذا النبي."



ــط الخطية بين الرجل وزوجته، فتحطم العلاقات الزوجية وتدفع الزوج   قد تتوس

ا   ــفـه الثـاني.  ولكن مهمـا كـانـت خطيتنـ ليطلق زوجتـه التي كـان يعتبرهـا نصـ

ا خُ ا تكررت وتعـددت، ومهمـ ــنيعـة ومهمـ انـة الزوجـة  إا  نّشـ ــد من خيـ ا أشـ لهنـ

انـة الزوج لزوجتـه، فـإـا لن تحكم تلـك المحبـة التي هي من الأزل ألزوجهـا،   و خيـ

لى الأبد، قد تكون السـحب قاتمة جدًا، ولكنها لن تطفئ الشـمس، قد تحجب إو

  ).١: ٣علان محبة االله، ولكنها لن تجعل االله يترك محبته لنا (ارمياإالخطية  



نه قد عوج طريقة، ونسـى  أثمه، ويعرف بإن يدرك الانسـان  أن كل ما يطلبه هو  إ

عتراف «هَا قَدْ رميـا للإإن يقبـل الخطـاة الألفـاظ التي اقترحهـا  أا لهه.  كان كافيًإ



 
٤٨ 

الرَّبُّ إلهُِنـَا» (ص أنَـْتَ  كَ  ت  ٢٢:  ٣أتََيْنـَا إلَِيـْكَ، لأنََّـ انـ ا كـ ه مهمـ أنـ د بـ ).  وهو يؤكـ

  )...٢٠: ٥؛  ١:  ٤خطاياهم شنيعة فإا لن تذكر فيما بعد (ص



نـه  إ).   ٩:  ١٠٣االله يمطر علينـا خيرات جزيلـة حـالمـا نتوب، «ولاََ يَحْقـِدُ إلَِى الـدَّهرِْ»(مز

يتوسـط بيننا وبين متاعبنا، كما تتوسـط الرمال الناعمة بين بيوت البشـر ومياه  

رَائِيـلُ، يَقُولُ إالمحيط المزبـدة، هو ينتظر حتى يقبلنـا  ــْ ليـه ثـانيـة «إنِْ رجََعـْتَ يـَا إِسـ

ا الأرض الشـــهيـة، أ) يمكن  ١:  ٤الرَّبُّ، إنِْ رجََعـْتَ إلَِيَّ ......فلاََ تَتِيـهُ» (ص ن تكون لنـ

ــبق  ١٩: ٣وميراث المجد ( ــنا، هذه كلها س ــرناها، لكنها  أ). وراحة لنفوس ن خس

  كلها ترُد الينا عندما نتوب.

ــاب عن محبـة االله   يـالهـا من رؤيـا يـة حقيقيـة تلـك التي أُعطيـت للنبي الشـ

ن  أونظرًا لأوجه الشــبه الكبيرة بين تعبيراته وتعبيرات ســفر التثنية فإننا نرجح  

هذا الســفر كان محبوبًا جدًا لديه، كما نتجاســر على القول بأنه كان الســفر  

ا هـذا القول.  ولعلـه قـد اســـتقى إالمحبوب للمخلص   فكـاره من هـذا أن جـاز لنـ

ــف حديثًا وقتذاك.  وعلى  ــفر القديم الذي كان قد اكتُش ي حال فإن روحه  أالس

الحية قد ارتوت من محبة االله الأبدية، الغافرة، المشـفقة التي أُعلنت للبشـر في 

  يسوع المسيح ربنا.

ن تُقبل  أيتها المحبة المباركة، التي ا تسـتطيع القلوب العاصـية المتمردة أية إ

  كلها الجراد.أثانية ضمن الدائرة الداخلية وتعوض السنين التي 

    



       
٤٩ 

 
 
 

  كتب كريستيان برنشتاين يقول:

  بالكامل عليك يا رب،.. . ليتك تثبِّت أعيننا

  لا ننظر إلى سواك....  إذا انشغلنا بجمالكحتى 

لكــن في هــذا العــالم، تصــرف الكثــير مــن الأمــور أنظارنــا عــن الــرب يســوع. 

ومثــل هــذه الأمــور تســبِّب لنــا خيبــة الأمــل والإحبــاط. لكــن حــين ننظــر إلى 

ــرب باســتمرار ــا ال ــا ورجاؤن ــوَّى إيمانن ــرس ١؛ ٨: ٥تســالونيكي ١( يتق )، ٢١: ١بط

ــتي « ــة االله ال ــذَّذ بمحب كَبَتْونتل ــَ  ــ ٱنْس ــا بِ ــي قلُُوبِنَ ــدُسِرُّوحِ ٱلفِ ــى ٱلْقُ  ٱلمُْعطَْ

  )٥: ٥لَنَا» (رومية  

نحــن ممتنُّــون لأجــل طــول أنــاة الــرب في عملــه معنــا، حــتى عنــدما يســتخدم 

الظروف والأشخاص لتوجيــه قلوبنــا إليــه، حــتى ننظــر إليــه.  فعلــى ســبيل 

المثال، نقرأ في ســفر أيــوب كيــف سمــح الــرب لأفعــال الشــيطان بــأن تــتمِّم 

ــده  ــرب  -مقاصـ ــد الـ ــه،   -أي مقاصـ ــه، وعائلتـ ــوب، وزوجتـ ــاة أيـ في حيـ

 تأملات هادئة



 
٥٠ 

ــة.   ــة عظيم ــت برك ــة، حلَّ ــرب.  وفي النهاي ــد ال ــك لمج ــل ذل ــدقائه، وك وأص

ــا  ــدِّمها لن ــتي يق ــدروس ال ــلال ال ــن خ ا، م ــً ــرين أيض ــاة آخ ــك في حي ــرى ذل ون

  ) حتى ننشغل به أكثر فأكثر.٤:  ١٥الكتاب المقدس (رومية 

ــدى  لكــل ــد، كانــت ل ــرب.  فحــتى مــن قبــل أن نول شــخص أهميــة عنــد ال

ــي  وَّرتُْكَ فِ ــَ ــا ص ــا: «قَبلْمََ ــه لإرمي ــا قال ــرأ م ــا.  اق ــة لحياتن ــرب خط ــبطَنِْال  ٱلْ

ــنَ  ــتَ مِ ــا خرَجَْ ــكَ، وَقَبلْمََ ــرَّحِمِعرََفْتُ عُوبِ»  ٱل ــُّ ــا للِش ــكَ نَبِي تُكَ. جَعلَْتُ ــْ قَدَّس

ــا  ). لــذلك، لا تســمح لإبلــيس أو للــذين يشــاركون في ضــلالاته ٥: ١(إرمي

بأن يدفعوك إلى الظــن بأنــك، أو أي شــخص آخــر، عــديم الأهميــة عنــد الــرب. 

: ١٣٩فإنــه لــيس فقــط قــد نســجنا وأعطانــا حياتنــا الجســدية (انظــر مزمــور

ا وضــع نفســه لأجلنــا علــى صــليب الجلجثــة (١٧-١٣ يوحنــا ١)، لكنــه أيضــً

ــا ١٦: ٣ ــا (يوحن ــه لأجلن فك دم ــُ ــث س ــن ٣٤ :١٩)، حي ــدانا، نح ــد افت ــو ق ). فه

  ). التفت إليه إذن فتحيا!٩:  ٥الذين آمنَّا به (رؤيا 

ــات  ــرين الكلم ــع آخ ــردِّد م ــا أن ن ــتطيع حقً ــب. ونس ــرب عجي ــال ال إن جم

  التالية:

  ونسجد في خشوع أمامك ...  اسمك نحب، أيها الرب يسوع

  كل البركة، والعبادة، والمجد ...  موطالما حيينا، لك نقدِّ

  حيث تتحد قلوبنا بأصواتنا...   ونترنم بتسبيحك بأعلى صوتنا

  يا من يفوق جماله الكل. ...  فلك وحدك نحن مدينون بذلك

  و. ييربيري



       
٥١ 

 
 ــ  ــهــل يمك ة وجودنــا ن أن يتحــول الألم نتيج

ــالم  ــة في في عـ ــاقط إلى بركـ ــرير سـ شـ
  حياتنا؟

نعــم يقينًــا….كيف؟  بــأن تكــون لننــا 
ــى  ــتناد علـ ــرب واسـ ــة في الـ ــا ثقـ دائمًـ

  نعمته.

فلولا الظلــم في حيــاة يوســف مــا ارتفــع 
ــالم  ــر (والعـ ــل مصـ ــى كـ ــا علـ عظيمًـ

ــه. ــالي) في أيام ــاء   بالت ــا ج ــلت وم ــا حص ــة.  م ــاة حن ــان في حي ــولا الحرم ول
ــلي. ــل االله المُص ــموئيل رج ــص   ص ــا خل ــيلا م ــولس وس ــجن لب ــولا الس ول

ولــولا النفــي في  ســجان فيلــبي وأنــتعش الخادمــان بثمــر حقيقــي لتعبهمــا.
  جزيرة بطمس، ما كان ليوحنا أن يرى ويكتب أحداث سفر الرؤيا.

  وفي القمة من كل ذلك: لولا آلام ربنا المعبود يسوع لما خلصنا أبديًا!!

  عزيزي المتألم:

إن كـــان الألم واقعًـــا معاشـــاً في عـــالم مســـتقل عـــن االله، فتأكـــد أنـــه 
ــرف هــو  ــرب يع ــة مــع ال ــة والحي ــة الحقيقي ــن  –بالعلاق ــه (عــن أن يُخــرج م ل

ــات  ــك أروع البرك ــن آلام ــرج م ــادر أن يخ ــلاوة... ق ــافي ح ــن الج ــلاً وم ــل أُك الآك
 وأمجد الثمار.  

 من روائع الكلمة
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